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ترجمة معانى القران 


رأى صاحب العادة الأستاذ مد على علويه باشا وزيراأعارف 
فى رحلته إلى الشرق الأقصى قوما من اليابإن ينظرون فى الآديان 
ليختاروا من بننها طريقهم إلى الله » وثم لذلك يتلفسون الوسائل 
لفهم القرآن فلا يدون إلاما كتب الستشرقون والبشرون 
ورا الات الول والفرض ٠‏ وكل ما فى أبسهم من ذلك 
ترججتان : رجة ة أوربية ' نصدر عن ممرفة 3 ورجة 5( أعدية) 
لم تصدر عن عقيدة ؛ الأولى تشويه من زور السم » والأخرى 
تمويه من خداع السياسة . والدعوة الدينية اليوم فصلا عن 1 نارها 
اروحية وسيلة من وسائل الاستمار فى الأم الضعيفة » ونوع 
من أنواع التحالف فى الم القوية 

رأى الأستاذ ذلك ومعم أمثال ذلك فكان مرل. أمانّه أن 
تصدر عن مصر كنانة الله وموطن الأزهى ومعقل اامربية, رجة 
رسعية لمعانى القرآن تكون ف الترججات 5 كان مصحف عمّان فى 
الساحف . فلما تولى وزارة المار ف كان من أول ما أمتمنى النية 
عليه أن ظلب إلى مملس الوزراء 2 ترججة معانى القرآن ترجة رسمية 


م3 ازسب_الة 


بحسب ترايت مدوره وآيانه » وساوب مور وأطح كن 
الترجم من تقله إلى اللا الأحابية بالتدترق الواجمب توسخيه 
فى رجة رصية 0 ؛ على أن بدأ يترجة القرآن إلى اللنة الاحجامزية 
عمرقه ة لجنة أحد عنضرمها جاعة من الستشرتين أو غيدثم هن 
الأجانب » براجم عليها كاتبان أحدها مصرى والآخر اتجايزى » 
براجمان الترججة مماجمة شهائية » . وجم ل الغرص لمذه الترجة : 
« نشر هدابة الاسلام بين الأمر النى لا تتكام العربية » والفضاء 
على الأثر السى" الذى أحدثته الترجة الخاطئة 4 . فمرض هذا 
الأعس ساحبة اله ولة زئيس المكومة علرصاحب النضيلة رئيس 
الأزهي » فاستفتى فيه ججاعة كبارالعلماء فأفتوا بجوازه » وعلى ذلك 
أقره مجلس الوزراء واتقطم القول فيه 
ا 

ماكان لنا إذن بمند أن أفتىكبار الخلناء وأقر مجلس الوزراء 
أنتتكلم فيا فرغ التاسمنه وتبين الحق فيه » ولسكن « الرسالة » 
من وأجها أن تلاحظ ومن حتها أ ن تسحل . والحدل الذى قام 
علىهنا الشروع الفهوم بالفنرورة » يينمن أيد وبين من فند » 
إكا دل على منمزنن فى بعض رحال الدين لايتجدد مهما حب ل الاسلام 
ولاتبلغ عليهما رسالة الأزس . دل على أن فى اللماء من لابزالون 
يستقدون أن من سنة الدين إلثاء العقل بالثاء الرأى . فهم فيا 
:وردون بونها يصدرون عبيد ألتقل ؛ لا يفتون إلا بقول قيل » 
ولا يحكمون إلا بن ص كتب » وقد لايكون من الفروق ينهم 
وبين صاحب هذا القول أوكانب هذا النص إلا أنه سبقهم إلى 
الوجود بشرنأوأ كار! 

سبوا أوواق الأسفار الس خمة لماهم يقمو على نص 
تفعى يحنارأو.ببيحترجة امعان القر؟ نية إلى اللنة الا تكلمزية » ثلما 
أعياهم اال بالطبع تقارعوا بالنسوص اللمسالة م وتراشقوا بالنقول 
المهمة » وفانهم حينفاتوا الاجتهاد أن دعوة الاسلام عامة » ومن 
متنشيات هذا العموم أن يدجم م كتانها إلى كل لنة » وأنتب 
الداعى الأعفم رص) :الذى كان بحيب كل وقد بلحنه وتخاطب 
كل إنسان على قدِرْ عقله .» ويهون على الؤارسى فيكلمه يعض 
لسانه #.ويسبّل غلى قارىء القرآن بأن يقرأه بلمجته ». ونوافق 
سهان على ترجته الفاتحة لقومه » لو نناأ الله فى'أجلمحتى تفتم 


الفرس وشُثلب الروم لأمس فى أغلب الظن أن يتقل كلام الله 
إلى كلام الناس ليتص_لوا به من غير حجاب » ويتفقهوا فيه 
٠ن‏ غير وساطة 

إن فى جعل يعضهم تعلم الدربية شرطا فىقهمالفرآن واعتناق 
الاسلام صداً عن سبيل اله وإبمالاً لذعوته . ون إغفال الترجة 
الاسلامية لآيات الله لم مل الفرس والترك والمنود على أزف. 
يتعربوا » وإنما ظلوا إلى اليوم يكاددون اختلاق الدعاة وتضليل 
الجهلة » وما تعرب مهم من تمرب إلا.ابتفاء للززق أو الجاء 
أو العم فى دولة العرب . وعدم الترجة فى مصر لم يحل دون 
وجودها فى غير مصر ؛ فان التاس فى الشرق والغرب يقراون 
القرآن فى أ كثر الاغات. بأساوب مفكك وبيان قاصر » 
وواجبالعااء أذ ينيروا هذا للتكر باحو وهو حال ؛ أوبإلتصحيم 
وهو ممكن . ولبس فى ترجة معانى التتزيل استحالة ما أمكنت 
القدرة . والقول بأن المسلهين ما برحوا عاجزين عن فهم القرآن 
قول بأن الاسلام يقوم على أساس غير واضح . ولعل ترججة 
الفهنوممن"لفظ القرآن أسلم من ترجة الرادءن ع معناه ؛ فان الأولى 
تفسير لنوى للنص ؛ واكشنية تقييد رس الرأى ٠‏ وفى ذلك وشهه 
محال لمقل الفقيه اذا خلص من قيود التقليد لحظة 

* بيدا 

"كذلك دل هذا الجدل على أن فى الملماء من يايسون الدن 
بالمموى ابتناء لمرض الدنيا أو استشفاء مره سرض القلب » 
فقدتحدث التاس عن زجلين ممروفين عرونة الرأى قاما يحاربان 
الشروع بنية مدخولة ؛ حتى بلغ الأس بأحدها أن أعاب بدافى 
الشرات أن يحولوا بين الجسكومة وبين الانفاق على هذا العمل 
الاطل ! ! 

باورثة الأنبياء فيم ورثتموجم ول يتركوا شياءا ولا قصورا 
ولا مسر اكيب ؟؟ إن ورئتموثم فى الدعوة إلى الله فلا تبظلوها ». 
وف تنفيد الشريعة فلا تمطلوها ؛ وى نشر الفضيلة قلا تطووها 


طى المتاع الكاسد 


لقد شمر الصلحون بأن الدين جوج سكل إصلاح » تساعدوثم 


“على كشف الطريق بتوز الحق “وبأوغ الغابة ميدق الله زلا 


فليس عل الدين مسيطر » ولا على الناس لله وكيل ! 


الرسالة ْ 3 


ال ن 
يسبع 
لللأستاذ مصطق صادق الرافعى 
خرجت أشهد الطبيمة كيف مُصبح كالمشوق الخيز » 
قدّم لماشقه إلا أسباب" حبه !” 
وكِف تكون كالحبيب ؛ يزيد فى الحسم حاسة 
يعالى الجيلة ! 
وكنت كالقلب المهجور الحزين ؛ وجد. السماء والأرض » 
يم يجدسفهما سماءه وأرضه 
ألم من آلاف السنين وآلافها قد مضت منذ أخرج آدم 
من الجنة ! 
ومع ذلك فالتاريمخ يعيد نفسه فى .لقأب ؟ لا حزن هذا القاب 
إلا شمر كانه رد من المئة لساعته 
ع ع 4 
يقف الشاعى بإزاء جال الطبيعة فلا علك إلا أن يتدقق 


١‏ وسجاز ويطرب 


لآن الس الذى انشق هنا فى الأرض ».ريد أن ينبثق هناك 
فى النفس 

والشاعي نى .هته اللبانة الرقيقة التى من 
اليا بالجال وامير 

وك درن تمس النفارة الحية التى ترام جيلاً 
لتعطيه معتاء 

ومبهذا تقف الملبيعة عتفلة أمام انشاعن ؛ كقوف الرأة 
الحستاء آنل السور 


ن شريتها إسلاج 


+ 2 
لاجت لى الأزهارٌ كانه ألفبالاً حب رقيفة كنشاة 
بإستمارات ومحازات" 
والنيم “:حولما كثوب الحسناء ا له تنوك 
من لا ١‏ إسائبه 
َكل زهرة كابتسامة مها أشررة وأسراة من مفاق 
القلب العقدة. 


أهى لنة الضوء اللن من الشمس ذات. الألوان السبعة ؟ 
أم لنة الشوء اللرّن من الحد » والشغة ؛ والصدر » والنحر 
والدياج واللى ؟ 


5 


عد ا يه 
وماذا يفهم المشاق” من رموز الطبيعة فى هذه 0 3 
أتشير لم بإلزهى إلى أن عمر اللذة قصير » كأنها تقول : 
على مقدار هذا ؟ 
أتملههم أن الفرق بين ججيل وجيل كالفرق بين اللون واللون 
وبين الراحة والراتحة ؟ 
أنناجهم بأن أيام الحب مور ام لا حقائق أيام ؟ 
أم تقول الطبيعة : إن كل مذا لأنك أيْها الحشرات 
لاتتخدعين الايكل هذا .... ؟ 
ااانا 
فى الريع نظهر ألوان” الأرض على الأرض ٠‏ وتظهر ألوان 
النفس على .النفس 
ويصتع ألاء د ستمّه ف الطبيعة فتشخرج تباويل الثنات ؛ 
ويصتم الدم صنعه, فيخرج مباويلة الأحلام 
ويكون الها كأنه من شقاو متحابة يتنفس بمسلها على يعض 
ويعود كل شىء سا2 لاه ميم 'النور 
وبرج ع كل ى يننى لأن الحب بريد أن وت سوه 
امنا 
وف الربيع لايضى” النور' فى الأعين وحدها؛ ولكن فى 
القاوب أيضٍ 
ولايتفذ الحواءٌ إلىالسدوز ققط ولكن إلى عواطفها كذلك 
ويكون الشمس حرارتان إحداها فى الدم 
.ويطمى فيضان ؛ الجا ل كانها يراد من الربيع : 02 .منظر من 
مناظر الحئة فى الأرض 
والميوان الأعيم ننه تُكون له لفَّجَات” عقلية فها إدرالك 
كسقة السروروالرح 


الانانيا 


() ثيت أن آلوان الأزهار وعطرها ومافى ظاهرها ونإلها كل ذلئة 


لاحتذاب الحسرات إليهاءى تقل اللقاح من زهرة إلى زهية 


4 الرسالة 


وكانت الشمس” فى الشتاء كأ مها صورة «ءاقة فى !اسحاب 
وكان النبار كانه يشى' بالقمر لا بالشمس 
ركان الموا” مع للط كانه معار” غير سائل 
وكانت المياة تضم فى أشياء كثيرة معنى عبوس الجر 
فاسا جاء اأريم كآن فرح جيع الأحياء بالشحس كفرح 
الأطفال رجمت أمبم هن السفر 
نا 
وبنظر الشباب نتظهر له الأرض شابة 
ويشعر أنه فى معانى الذات أ كثر مما هو فى معات العام 
وتمتلى' له الدنيا بالأزهار » ومماتى الأزهار » ووحى الأزهار 
وتخرج له أشعة الشمس ريما وأشعة فلبه ريبما آخر 
ولاتشى اللمياة يجائزها ء فرييسُهم سوه الشمس . . 
د 
ما أيحب سر الحياة !"كل شجرة فى الر بيع جلهندسى تقل 
ودبما قطمت ها وغيرت من شكلها أبرزتها الحياة فى جال 
هندسى جديد كأ نك أسلحتيا 
ولول يق مها إلا جذر ىّ أسرعت الحياة لمات له شكلا 
من غصون وأوراق 
الحياة الحياة . إذا أنت ل تفسدها جاءتك دائما هداياها 
وإذا آمنت لم تمد عقدار نفك ولكن عقدار القوة التى 
أنت بها مؤمن 
# # د 
ف فانظر إلى كنار رحة الله كفن يحى الأرض بمد موتها » 
وانظر كيف يمخاق فى الطبيمة هذه اممانى التى تبه كل ى» 
بالطريقة: الى ينهمها كل حى 
وانظر كيف يجمل فى الأرض ممنى الرور ؛ وف الجر 
محنى السعادة 
وانظر إلى الحشرة الصنيرة كيف تمن بالحياة التى تلأها 
ونطمان ؟ 
انظر انظر ؛ ألي سكل ذلك رد على اليأس بكلمة : لا 
نا عزن > 


الاسلام كعامل ف المدنية 
)ابي ما ندمر فى السده للافى ] 

والسألة الثانية عى « الثقافة الاسلامية » وأثرها فى الدنية 

وأريد أن أ كرر هنا ما أثرت اليه من أن الثقافة الاسلامية 
كانت 1-١‏ من آثار العقيدة الاسلامية التى ألمب مها . فالقرآن 
رفع م.وى العقل الى درجة يستطيع فها التفكير السحيح عا 
حارب لن شخرافات وأوهام ؛ وعيادة أصتام ؛ وعا ححث على النظار 
الم ن وصراقبة تير أنه » واختلاف مشااهء ؛ ودوام حركانة » 
وبتوجيه المقل الى أن وراءكل الفظاهر الختلفة وحدة » الناس على 
اختلاف ألستهم وألوانهم , رجعوز لأس وأحد ه وآدم وحواء 3 
والحار والأنهار الختلفة كلها : جع الى ما أنزل من السماء مين ماء » 
والعالم كله برجم الى وححدة الخالق « ما ترى فى خلق الرجن من 
تفاوت © . فهذه الوحدة فى العام تحمل على التفكير الصحيح 
والثقافة المميقة والنظر الفلسى اروس . فالقرآن من ناحية فك 
قيود المقل » وهذا هو العامل السلى ؛ ومن ناحية أخرى أخذ 
بيده أبشرف على العالم من مسقب عال » وهذا هو العامل الايجابى 

من أجل هذا كانت الثقاقة الاسلامية نتيجة العقيدة 
الاسلامية لا نتيجة شىء آأخر ؛ فان همى أنجهت الى الاستمانة 
بالفلسفة اليوثائية والثقافة الفارسية والمندية » فلن الدين حملها 
على ذلك وطلب منها أن تلت الب يت كان ومن أى كان كان 

وقد بذر الاسلام فى تفوس أحايه ذوراً تأسلت قم فكانوا 
إذا اقتبسوا من الفلسقة اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا 
مقلدين تقليدا صرفاً » إنما كانوا دائما يُمملون المقل فيا تقلوا » 
ويعماوالمقيدة الدينية فيا قرأو . فاذا نظرنا الى ما كت ب القارابى 
وابن سينا وان رشد رأبنام لم يقفوا موقف التاميذ طسب » بل 
تقدوا وزادوا ووققوا بين الفلسفة والدين وأمدوا كل ثىء أخذوه 
ردح من عندم » فكان لثقاقهم طابع خاص وشارة تعرف مها 
- حتى هذا النطق اليوثائى الذى دانت لكل الأم زاد النزالى 
فى بعض كتبه فصولا عن القرآن ؛ وابن تيمية وابن حزم وغيرها 


نقدوا منطق اليوئان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة . وكا 


الرسالة 


في" 


شأنهم ىكل فررعر هذا الشأن تقريا . ٠‏ فدعوى أن السابين فى 

ثقاتهم كانوا عحفظة للثقافة اليونانية أ كثر منْهم مبتكرين لثقافة 
خاصة دعوى أملاها عدم الدراسة للثقافة الاسلامية دراسة وافية 

والحن أن فضلهم على الدنية الحديثة كان من الناحيتين 
جيم : من ناحية حفظهم لثقافة غيرثم من الأسم واولامم دع 
أكثير مها » ومن ناحية ما أنشأو 000 حِ 
الثثافات القدعة . وقديداً عاماء أورويا يحثون وآحى اثير 
الثقافة الاسلامية فىالثقافة الأوروبية ؛ وكان“من آآخر ما أظيروا 
تاب ما له الأسلام «داء! أه بعدهما تنارلوا 
فيه أثر الثقافة الاسلامية فى المثرافيا والتحارة» وفى القانون 
والاجماع والفن والعارة وفى الأدب ء وفى التصوف وف الفلسنة 
واللاهوت ؛ وفى الع والطب » وف الميتة واارراضيات : وهنا 
البحث وإن كان آخر ما ألنوا فهو أول ما كتعفوا من طريق 
يشرف على آ نار قيمة ضخمة لا تزال تنتظر مكتشفين أبسد مدى » 
وأفوى على تحمل مشاق الطريق 

ولملنا لكي تقرب من موضوعتا نسأل هذا السؤال ؛ 
ه لكان المالم يستطيع أن يقف على ورسجة السلم الى يقف علها 
الآ نوم تكن مدنية الاسلام ؟ هل لولم يكن فى الوجود مدنية 
بغداد ومدنية قرطبة والحروب الصليبية كانت المدنية الحديثة تبلغ 
ما بلنت الآ ؟ هل كانت اللهنة الأوربية الحديئة نحدث فى 
الزمن الذى حدثت فيه لولم ترمكر على الدئية الاسلامية ؟ 

هذا سؤال واحد فى أوشاع مختلفة والاجاءة عنه يسيرة ؛ ومى 
إجابة بالق القاطع . ولا يسلم إلا الله كك كانت تتأخر الدنية 
الحديثة لولم ترمكز على الدنية الاسلامية وتطير من على عاتقها ‏ 


فى هذا الباب 


فالتتبم لتاريخ الدنيات يرى أنه حلقات يمل بعضها إلىبعض » 
ويستفيد لاحقها ا وصل إليه سايقها . وقد كانت المدنية 


الاسلامية م التى فى الذروة قبيل الدنية الحديثة » ول يكن 
بشارع بنداد وقرطبة مدينة أخرى فى المالم فى مدنيتهما 
وثقاقهما .وصناعتهما » ونظمهما الادارية والحرية . ولتوضيح 
ذلك ننظر فى أسس الدنية الحديئة وين علاقة هذه الأسس 
بالدنية الاسلامية 

لفد بنيت ابضة الحديثة فى الثقافة على أساسين وما انك 
والتجرية كانت الثقافة فى القرون الوسعلى تمتمد كل الاعاد 


على آراه اليونان وتقدس ما قال أفلاطون وأرسط وكل التقديس . 
ذاذا قال أرسطو قولاٌ 5 فلا كن إلا أن يكون سبحا » و إذا كان 
المس يدل على غير ما يقول وجب أن تعتبر المس خداعاً , 
والحقيقة ما قال أرسطار ٠‏ لقد قال أرسطو إن'الجم إذا كان 
أنقل كان إل الأرض أسرع 0 ولكن صعد يعضوم من مكان 
عال ور فى وقت واحد عمديدتين وزن إحداها شمف الأخرى 
فوصلا إل الأرض مما ؛ ومع هذا 16 وا إن الحق ماقال أرسطوء 
وجب أن يؤول الواقم ومكذا ٠‏ وكانوا يستمدون كل الاعماد 
على القياس امنطق وحده ييدون به الذاهب والآراء » والقياس 
النطق وحده وسيلة عقيمة لأنه يجملك ت! بالقدمات تسلما أجمى 
وتعنى فيه بالكل . خاءت انهضة الحديثة تشك فى هذه المقدمات 
العامة وتمتحنها ويحرى التجارب علها ولا تؤمن بشىء حتى ندل 
التجارب على صحته ؛ وكان هذا دعامة الهضة الحديئة . والحق 
أن هذه طريقة لم تكن بميدة عن اللدين ولا خفيت علهم ؛ 
التاريغ يحدئنا أن النغظام ألف فى نقد آراء أرسطو» وأن تلميذه 
الجاحظ فى كتاءه الميوان يطلع أطلاعاً واسعاً على أقوال أرسطو 
ثم لا عنحها هذا التقديس ؟ بل يتقدها تقد جريئاً ويقول قد 
جربا قول أرسطو فلي تجده صعينحا . ويقول  :‏ إن قوله هذا 
غريب » » و « هو قول لا يجيزء المقل 4 إلى كثير من أمثال 
ذلك » ورا فسسل على قوله قولاً آخر قله عربى جاهلى فى يبت 
منالشمر ؛ لأنه أقرب إلى ,لتقل ٠‏ فهو بهذا قد جمل عقله حك 
على أرسطو » على حين أن فلاسفة القرون الوسعلى فى أورو! جماوا 
أرسطو حَكا على المقل ؛: والبيروق ع عقله فى الرياضيات » 
ويقارن بين نظريات اليونان ونظريات الهند » ويفضل هذه حيئاً 
وهذه حيئا فى كتاءه الاأر اياية وني لا طبخت ولاك 
ويمتمد على عقله الصرف ؛ ويقف النزالى فى كتابه « النقذ من 
العلال 6 الوئف الذى وقفه بعد * دبكارت فيقول : « إنه رأى 
صبيان النصارى ينشأون عل النصرانية ؛ وصبيان المود على 
المودية » وصبيان السلين على الاسلام » وأنه لم يقنع يبهذا الدين 
التقليدى التلقيى » وطاب أن يل حقائق الأمور وأن يينى دينه 
علىيقين » وقال إنه بدأ بإلشك فى كل ذلك حتى يقوم البرهان على 
صتة 6 وم يسم لنفسه باعتقاد حتى يتأ كد من صمته 6 وقال : 
د كل مالا أعله على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع مناليقين » 


فهو عل لاثقة به ولا أمان معه » وكل عل لا أمان ممه فلييس بعلم 
يقيتى 4 » وابن خلدون نظر إلى الجتمم الانسانى هذا النظر الحر 
الطليق استناد مما قال أرسطو وغيره ولكته لم يتقيد نهء ونظر 
فى يجتممات م يصل إليها علم أرسطو وعى القبائل المربية والدول 
الاسلامية » واسئنتج من ذلك كله نظرياته التى كانت ولا تزال 
محل تقدير علماء الاجماع والتاريخ من الأدروبين وإجامهم 

وعلل الجلة فهذء الأسن التى بنيت علها الهضة الحديثة 
فى أوروب! من تحرير العقل من قيود الأوهام ؛ ومن عبادة العظاء 
أمثال أرسطو ؛ ومن وشع القوانين بعد اللاحظة والتجرية ؛ ويعد 
الشك ذا اتخذه الأقدمون قضايا مسامة » كله كان منبئً ىالثقافة 
وكل ما فى الأمس أن الذبن 
بنوا على هذء الأسس القيمة ثم الأوروبيون لا السامون ؛ وأن 
من مسوء حظ اللسامين أن وضعت فى سبياهم عقبات ليس منشؤها 
ديهم حالك ينهم وين أن يتموا ما بدأوا » وأن يشيدوا فوق 
م أسسوا . ولكن من المق أنا إذا أردنا أن تقوم بناء لا 0 
سطحيين فنقوم ظاهس. » ولا تقوم باطنه ؟ وتقوم أعلاه 
ولا تقوم أساسه 

ووجه آخر يجائب هذاء وهو أن ثقافة السامين ل تكن 
ججيمها متجهة أمجاه الفلسفة اليوثانية والملوم اليونانية ؛ ققد 
كانت م مناح فى الثقافة خاسية بهم لم يمتمدوا قيها على غيرهم 
إلا اعياداً ضعيفاً غير ماد شى ؟ ا أنشأوا م علوم لهم كالنحو 
والصرف والبلاغة وأبهم الذى رقوا ده أدب جاهليتهم وساروا به 
على منهج خاص بهم » لاعلى الهج اليونانى » ولاعلى الهج 
الفارسى ؛ والملوم النزيرة التى أنشأوها حول ديهم من تفسير 
للقرآن والحديث » ومن فقه قاباوا به قضاياتم وتظامهم وحياتهم 
الاجباعية الخاصة » وما أسسوا له مر « أسول الفقه 6 الذى 
م يجروا فيه على منوال سبق -- كل هذه وأمثالها كانت مظهراً 
من مغلاهس الاختراع العقلى للمسمين » وكل هذه كانت عوامل 
فى بناء الدنية الاسلامية التى ينبت علا الدنية الحديئة 

وقد حفظ لنا التاريئم بعض الصلات التى ربطت بين المدنية 
الاسلامية والمدنية الأوروبية » وأبان لنا كيف استمدت الثانية 
من الأول » وكشف لنا عن يعض الجداول التى كانت تسرب 
من المدن الاسلامية تصب فى الدن الأوروية » وإن كان بمضها 


الاسلامية فى عصورها ازاهية . 


م بزل مطموراً إلى اليوم وم يستكشف بمد 

فقد اتصل الأوربيون بالسادين فى الأندلس اتصالاً وثيقاً » 
وامخذ عاماوثم فلاسفة السفين أسابذة يتعلمون مهم وبدرسون 
عليهم » ونشطت حركة واسمة النطاق لتقل أهم المؤلفات العربية 
الى اللغة اللاتينية » وهى لغة الأدباء والملماء فى القرون الوسعلى » 
حتى أن كثيرا مما بق من مؤلفات ابن رشد حفظت الى الآن 
باللفة اللاتبنية ولا جد أصلها بالمربية » وكان من أشهر من قام 
سهله ا « رعويد © فممتسودم الى كان مطرراتاً لطليطلة من 
سنة 8 ١‏ ا سئة +118 + ققد أسس جممية لنقل أمم الكتب 
الفاسفب والعلمية المربية الى اللغة اللاتينية » فنقلوا من المربية 
أم كت أرسطو وما عليه علها العرب من شروح » كا تقاوا 
أم كتب الفاران وابن سينا » وكان من أثر هذه الجعية أن رأينا 
منطق أرسطو الخرجم من المربية إلى اللاتينية يقرأ فى باريس 
بعد ثلاثين سنة من عمل هذه الجعية ٠‏ وقد مرت حركة 
استفادة الأوربيين سن الثقافة اليونانية فى ثلانة أدوار » الدور 
الأول : تقل النلسفة اليوتانية والكتب العامية من العربية الى 
اللانيشة ‏ والدور الثاتى : النقل من اليونانية مباشرة يمد ستقوط 
القسطنطينية . والثالث : تقل الشروح العربية الى اللائينية 

وجاء فردريك الثاتى سنة 18؟1 » واتصل بالسامين اتصالاٌ 
وثيقاً فى سقلية وى الغام فى حرويه السلبية » واقتبس كثيراً 
من آزائهم وعاداتهم وعقائدمم ؛ وقد وصفه الؤرخون بأنه كان 
يمجب بفلاسفة السامين » وكان يعرف اللغة العربية ويستطيع 
أن يقرأ بها الكتب الفلسنية فى مسادرها الأسلية . وأنعأ 
سنة 1574 عمما فى تايلى لنقل الملوم العربية والفلسفة المربية 
الى اللائينية والمبرية لنشرها فى أورب! . وبفشل فردريك ذهب 
« ميكائيل سكوت » الى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على 
أرسطو » وقبل ذلك كانت قد تفلت الى اللاتبنية جهرة من 
كتب ابن سبنا واستمملت فى باريس حول سنة 10٠.‏ م 

وف القرن الثالك عثر كانت كل كتب ابن رشد تقريياً 
قد ترجت إلى اللانينية ماعدا كتباً قليلة » منها كتاب تبافت 
الهانت الذى رد هه على مبهانت الفلاسفة للنزالى ؛ فقد ترججت 
فى القرن الرأبع عشر 

وكان أم مسكز لتعاليم أبن رشبد فى جامعة بواونيا وجاممة 


الرسالة 


لالخى" 


زا #دشهه فى ايطاليا ومنهما انتشرت هذه الثقاقة فى :ايطاليا 
الية الشرقية الى القرن السابع عشر » واستمرت كتب 
سينا فى الطب سائدة آلى ما يعد هذا العصر 
ورجال الهضة الحديثة الذين قاموا يحركة الثورة الفكربة 
انوا بدرسون علىهذه الكتب »؛ أو يتتلمذؤن لمن درسوا عليبا ؛ 
روجر ييكون الذى سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة بحثه 
خذ ثقافته العلمية من الأندلى » ودرس فلسفة أن رشد؛ والقسم 
لخامس من كتابة فى البصريات 115 مستهد ومساير لكتاب 
وطانا ارتفمت شكوى رجال الدين فى الأندلس من أن 
السيحيين يدرسون علم العرب السلبين ؛ وعابوا مطران أشبيلية 
لأنه درس فى جد فلسغة الكافرين ؛ يمئون السلين 
وعلكل حال لخملة الأعس فى مدنية المسلمين 5 الحصبا الأستاذ 
لكى لدعا خير تلخيص إذ قال : 
« م تبدأ البشة الفنكرية فى أوربا إلا يمد أن انتقل التميم 
من الأديرة إلى المامعاث ؛ وإلا بفد نفب حطمت العلوم 
الاسلامية » والأفكار اليوئانيةء والاستقلال السناتى » 
سلطان الكئيسة » 
اانا 
هذا هو موقف السامين أمس من المدنية ؛ ولا بد أن ثلق 
نظرة على موقنهم اليوم من الدنية الحديثة . وتما يؤسف له 
حا أن تفول إن السامين لا بشتركون اليوم فى بتاء صرح 
الدنية اشتراكا كبيرأء لآن حديمهم هو تقليد للمدنية الحديئة » 
وقدعهم هو مدنية القرون الوسعلى » فهم فى ألسناءات والخترمات 
دنظم الكومات والادارات » وف كتبي التى تتؤلف فى العلوم 
الحديثة من جنرافيا وناريخ وطبيمة وكيمياء وما اللهما » ونظام 
مدارسهم الحديثة ومحاكهم وقواتنهم ؛ كل هذا يقلدون فيه 
الدنية النربية . وكا زاد التقليد با عدت أقرب الى الكال ؛ 
وقدعهم من مثل دراسات علومهم كالتحو والصرف والفلسفة 
الاسلامية » ومن مثل قشائهم فى امام الشرعية ؛ ومن مثل 
مدارسهمالدينية » ومحو ذلك كلماعلى عط مدنيةالفرونالوسعلى . 
فهم - فى ظاهى الآمر - لا يضعون أحجارا كبيرة فى بناء 
الدنية الحديثة , ولا ياونومها يلون خاص".. ولكن هل الذنئب 


فى ذلك ذنب الاسلام والسامين ؟ إذاعرضت نفسك لتبنتى 
فنعك صاحب البثاء بإلقوة فالذنب ذنب من تمنع لا من نع » 
ومكذا الشأنى موقن اللمين . لقد سبقوم البربيون بإستخدام 
العم فى قوة تسلحهم الى أقصى حد كن فيه استخدام العل ؛ 
فوجهوا هذه القرى المائلة الى الشرق ؛ وم يكن قد سما يمد 
منسباته الذى سببه ما فسد من عقيدته » وما فسد من سياسته » 
وما فسد من شؤونه الاجماعية » فسلط عليه الثرب كل قوثه » 
ذانتبه مذعورا ؟ ونظر اليه الغرب نظرة استغلال » فساعده على 
كل ما يفيد الاستثلال » ومنعه عرئ. عمل كل شىء يفيد 
الاستقلال » ذهو اذا أراد أن يتثقف كا يشاء ؛ أو برق شؤونه 
الاجاعية م يشاء » أو أن ير ننسه كأ يشاء ء أو أن يرق 
أخلاقه ما يشاء » متمه الثرب من ذلك حرصا على قائدته فى هذأ 
الاستثلال ؛ والشرق لاستطيعأنيقاوم إلا بالقوة ؛ والقوة محرمة 
علبه . فهل بمد ذلك هو الذى يتحمل تبمة عدم اشترا كه فى البتاء 
إنى لأرجو أن الزمن ورقى الأفكار السياسية التى تخطو فخ 
هذه الأنام خطوات سزيءة تجمل الثربى ينظر الى الشرق نظرة 
تماون » فيدرك أنطريقة الاستئلال لست أصلح الطرق حتى من 
الناحية الاقتصادية ؛ وأنٍ رق الشرق والسباح له بالبناء يزيد ى 
صرح الدنية ويرقم بناءها » ويسرْع فى عاو شأمها . وكا نبين 
للناس أننظام الأقطاع وتسخير اللك للعبيد ل يكن فى مصلحة 
اللآك ولا العبيد» لخماموا.هذا النظام من أساسه ؛ وأسسوه من 
جديد على محربر البيد وتماون الملوك والستأجرن ؛ وأرياب 
الأموال والمال » فكذلك شيكون الشأن مع الما كين والمحكومين 
يماونون ولا يتقاتثون غ ويتفامون ولا يتنازعون » ويتحاكون 
إلى الرأى والنقل لا إلى القوة والسلاح . وأرجو ألا يكون 
ذلك بعيداً 5 
على أن من المدل أن تقول إن التبمة فى ذلك كله لا تقع على 
الفربيين وسحدثم ؛ فان هناك عوامل ف السلدين أنفسهم جملهم فى 
هذا الوقن الحر ج . فهناك علماء حامدون ضيقوا المقل » وقنوا 
موقفاً ميري فى ناريخ السلين ؛ وعاقوا رقنهم وتقدسهم » فكان 
كنا حاول الاصلاح بحاول ثاروا عليه باسم “الدين » إن أراد إسلاح 
الحا 1 واعليه ورموه بإلروق » وإ نأراد تنظيم الادارةالحكومية 
الوا لاعهد لنا مهدا » ويجب أن تنيع آباءناوإنا ع ىآ ا رهممتتدون . 


اأزسسالة 


المضات القومية العامة 


ف أرررنا وفى الشرىه 
اللاستاذ عمد الرزاق أحد السنوورى 
ميد كاية الحقوق ببغداد 


المحاضرة الثانية* 


الفاسم : 

3 فى الحاضرة السابقة كيف قامت الفاشية والنازية سدا 
منيما أمام تيار البلشفية الجارف . وتفول فى هذه الحاضرة كلة 
عن هاتين المركتين ؛ وقد كتب الثىء الكثير عنهما » وحن 
لا تحاول الأحاطة بكل ما كتب ء بل نتوخى الايجاز الذى 
إقتضيه هذا اللقام 

كن أنتب نصف الفاشية يأنها رد ذمل عنيف للحركة 
الااشتراكية التى تامت فى إيطاليا عقب الحرب الكبرى » 
#00 ألقيت فى بهو أمالة الماصمة يغباد يوم 6 أبريل ضنة مه 


وإن أراد تعليم الرأة لوا ما هذا أ الدين ! وهكذا كانوا حجر 


عثرة قى سبيل كل مسلح سحولعفل الططب » واغعد الكرب » 
وأولو الأمس في السلدين إذ ذاك ل يكن مهم إل شهوامهم 
ولفنخهم الكاذية » ومظاهيثم الخمادعة . أما الاجاء السحيح 
إل ترقية رعيهم وتتقيقهم » وتنوير أؤمالهم » وش المدل ينهم 
فكانوا قلدا يأمهون له . فهؤلاء وأولئككنوا السيب فى أنيقف 
السادون هذا ألوقف الذين شكونا منه من قبل 

ومع هذا فتنبه الاين اليوم » وسير حركات الاصلاح ينهم 
سيراً حثيثا » مدعونا أن تؤمل قرب البومالذى يتبوأون فيه مكاتوم 
اللائقة مهم , فاذا قارنت هذه البنة الداخاية فى رق الفكر 
السيامىعند الثرييين » وتعديل نظرعهم حو اللسهين كان من وراء 
ذلك كله مهشة جدية يبنى فيها السليون فى الدنية بناء سالحاً 
مصبوغاً بعقيدتهم وأفكارثم » فنرى. إذ ذاك فلسقة خاصة وثقافة 
خاصة » وروحانية خاصة » قن تلون المدنية الحديثة عامة بلون 
خص غير لونها الحالى حمس أبين 


وهددت عسافق الحياة فى هده البلاد بالشلل والنصوب .م حى 
أصبحت إيطاليا فى حالة لا تحسد علها ؛ وحتىكادت وحدتها 
الوطنية تنكك ٠‏ فقام مؤسس الفاشية 6 وكان اشترا كا فى 
سد] من قوفن بين منديه له الاشترا ى ونزعته ألوطنية » 
وأسن الحسم الفائى قائما على ُكرة 5 الوطنية » معارضاً لشكرة 
الطبقات . وهكذا اتتكصت الاشترا كية فى ايطاليا » ورجم 
مدا الوطنية 'لاتتصار 

فالناشية » كنظام من نم السك ليست إلآ مقاومة عنيفة 
للبلشفبة . وهى ليست مقصورة على ايطاليَا » بل امتدت منها الى 
قيرها من البلاد ؛ فعى تسمى فى أيطال! بالفاشية أو الوسولينية “ 
وتسمى فى ألمانا بالنازية أو الحتارية » وتسعى فى تركيا بالتكالية. 
وهكذا . وهي» أبن تسود » تقف سد منيماً دون تفشى البلشفية". 

ونا كانت الفاشية قد نشأت فى أول أمرها وترعرعت 
فى ايطاليا » فنحئ ندا بالفاشية الايطالية ؛ لتنظركيف نشأت » 
ثم فستعرض البادىء التى قامت علها » والوسائل البى ذرعت 
بها فى الممل » والطرق الت انتما فى التنظيم 


أما كيف نشأت الفاشية فايطالياء فلأجل أن نعرف ذلك 
يجب أن ترجع قليلاً إلى الوراء » لنسستمرض ايطاليا فى مبد! 
الحرب الكبرى » وم مترددة هل تدخل الحرب الى جانب 
ألانيا أو الى جاني الخلفاء , م تدخل الى حانب اللفاء » فتكاد 
تكتسحها الدول الوسطى ؛ وتمائى من أهوال الحرب ورزااهآ 
ما يكاد ينوء مباء . ثم يسم الحظ للحلفاء » فينتصرون وتنتصى 
معهم أيطاليا ٠.‏ ولكلها خرج مت الموب فى حلة من التوشي 
الاقتصادية الاشطر اب الادى ؛ فى شي مرين الخرب. 
فالبلشفية قد نذ تفشت فها » والمالأخذوا يثيرونالقلاقل والفتن » 
ل مها الشعف والعجرء 
فعى لم تنل فى مؤتمر فرسايل من الأسلاب والثنام ماليتفق مم 
الجهود والتشحيات النىاعتقدتايطاليا أنها بذلها أثتاء الحرب » 
ولا ما يتفق بتع خاص مع طموخ ايطاليا الفتاة ومطامعها 
الاستعيارية . فاذا أُسْفتا الى هذا كله أن النظل الدستورية والنياية 
ل تكن قد تأضلت فى المتكومة الايطالية أت رح الدعقراطية 
م تكن قد استقرت فى الشسب الايطالى فى الدة الفسيرة الى 


الرسسالة 


خض" 


رت عليه منذ استقلاله » وأن هذه البلاد لم تنس بمد عبد 
أنميات السرية ولا المؤامرات التى تدبر فى الحفاء : واذااعدنا 
ذشارة مرة أسخرى الى ما اتتشر من الفوضى والاضطراب فى 
إبلاد بسبب تفثى البلشفية » نستطيع بمدكل ذلك أن نتصور 
ر أن وماد جريقاً منامي! ».ذا إرادة صلبة » وعلرمة قوبة » 
وظموح بميد » يقود طائفة من الفتيان تدفمهم حاسة الشباب » 
وحمية الوطئية » وأبحلام امد والمظمة » والأعان العميق عستقبل 
الوطن ؛ نستطيع أن تتصور ء لو أن ولا موذا أأوسف »؛ ومن 
وراته الشباب التوقد عركة وقوة » برز الى اليدان ؛ وتقدم ألى 
شعب من الشعوب » لينقذه من حالة الفوضى والاضطراب » 
ويعيد إليه ده القديم ؛ ولسوقه إلى ساحات العظمة والجد » 
فينال حظه من كل ذلك » بعد أن أتكرء عليه حلفاه بالأمس » 
فان هذا ارجل لايد أن يقابل بالترحيب » ثم بالاتجاب » ثم 
التحمس . وأنه لإ بد واجذ من هذا الشمب -جنودا ييذلون 
نفوسهم فى سبيل تحتقيق هذه الذايات الوطنية الشريفة . وقدكان 
الشعب »ء وكان الرجل . أما الشعب فهذء الآمة الايطالية الشاية 
الفتية » الحساسة السرفة فى الحساسية ؛ وأما الرجل فهو 
موسولينى » بطل الفاشية وزعيمها الأ كبر 
وقد بدأت الفاشية ؛ يعد رح موسولينى على روما وقبضه 
على ناسية الحسي بالقوة » حك تجريبيا » ليست له خطة مرسومة 
ولامذهب مقرر . وكان موسولينى فى مبد أمره اشتر اكيا 
متحمساً » ثم أتقلب -جنديا بإسادٌ ؛ ورجع وطنباً غيوراً . وصار 
م اعتنق الاشتراكية وآمن عبادئها ء تقمة الاشتراكية 
وخسمها الألد . وتقدم موسوليتى الى السكر وليست له خطة 
مرسومة كأ قدمنا » إلا اذا كانت الرغبة املحة فى الاصلاح 
وإعادة يحد الوطن يصح أن تسمى خطة . فالفاشية بدأت مجريدية 
شمارها الممل » والممل الايجانى المنيف فق سبيل الاصلاح 
الوطنى . لذلك اشتبرت الفاشنية بصبقها العملية'» وإقدام 
رجالها ؛ واتتحامهم أشد الأخطار هولاً » دون تردد ولا هوادة . 
فالقضية عندثم هى بمث الامة الايطالية من جديد . أما اليادىء 
والتظظريات تقدكان موسولينى يسخر منها» ويرى أنها سلاح 
خطرء قد برد إلى صاحبه فيرديه . فالبلشئية قد بدأت إن تملا 
لا مبدأ» وحرك لا فكرة . ولم يكن لديه منهبج مرسوم بريد 


محقيقه . وبوم ارئق موسولينى منصة الحكم ل يكن لديه الا ارادة 
وعنرعة » فأ كب على السمل هذه الارادة وهذه المزعة » واضماً 
نصب عينيه جد الأمة الايطلية وعظمتها 
ثم أخنت الفاشية تمر بمراحل متعاقبة من التجارب المملية 
زهاء عشر سنوات . مهذمها الأحدات » وتنضحها الأيام . 
وتطورما مقتضيات الشرورة ؛ حتى اسئنار طريقها ووحت 
معاله . وارتسمت الفاشية مبادىء ينتظمها مذهب ممروف 
مقرر . وصارت نظاما حالما له نظريانه وقواعده . ومبرت ميادنها 
من بلد الى بلد . ودخلت ف وور على فلسفى » تقرر نظرية 
للدولة » ونقارية لملاقة القرد بالجموع » ونظررة لأثر الموامل 
الانتصادية فى الخالة السياسية » ونظرية لعلاقة السائل الروحية 
بإلائل الادمة ؛ ونظرية للتريية والتملم . ولكن الناشية 
بقيث محتفظة بصبنتها المملية الأولى » قعى تبدأ بالوقائع تبحنها 
وتحللهاء ثم نصوغها بمد ذلك نظريات سياسية واقتصادية » يخلاف 
البلشفية فامها تبدأ بسط النظريات ء ثمتطبقها بمدذلك على الوقائم 
ولننظر إلى الفاشية كبدا على فلسنى » وكتظلام عملى من 
نقر ال؟ القائمة . فالفاشية هذا الوصف لا مبادى” توم 
علمها » ووسائل للعمل ».وطرق للتنظيم 
مبارئريا ل 
أما الميادى' التى تقوم علبا تتتلخص فى عبارة واحدة مى 
محد الوطن وعظمته © .' الفاشية حرا تقوم على ألقومية » 
وتعاد ىكل نزعة منشأءما أنتكسر حدة الوطنية . أما الجامعات 
الدولية كالبلشفية فتحاول أن تحقق أتحاد المال فى جيع أنحاء 
العام » وكعصبة لآم اول أنتدمج القو, ميات فى جامعة وأححدة » 
فالناشية تمادى بعضما » وتنظر إلى البعض الأخر نظرة الرناب» 
فالوطن 05 والوطن وحده ء هوالذى مخنصص له الناشية جهودها 
فعى جر وطانية تقوم فى وه البلشفية ؟ آى أن الرابطة 
التتفوم عل فكرة الوطن لا نزالتجاهد فىأوروب! سجهاد المتميت » 
وهى فى كفاح عنيف مع الرابطة الت تقوم على فكرة اللبقات 
وسائلريا فى أعيل : 
وللفاشية وسائل للعمل . وتتلخض هذه الوسائل فى قيام 
أقلية سالحة بإعباء الك . فهناك هيئتان : الميئة الماكة ء 
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والميثة الحسكوبة . ويجب أن تتضامن هاتان الميثتان تضامن 
. أعضاء الجسم الواحد . أما الساواة الدعقراطية فلا تعترف مبا 
الناشية . إذ اتناس فى الواقع من الأعس غير متساوين » وثم 
يتفاوتون فى الفوة والكفاءة والسلاحية » ولا عبرة بالساواة 
النظربة مادامت الساواة الفملية غير متحققة . وقد رع الله 
الناس درجات بعقهم فوق بض » فيحب الاعتراف مهذه 
الحقيقة والأذءان لما . وتستخلص الفاشية من ذلك أن فى الأآمة 
أقلية صالمة لحك ؛ ومعيار الصلاحية الكفانة وتثليب الصلحة 
العامة والقدرة على تحقيقها . وهذه الأقلية هى التى يجب أت 
حك , وهى لاتستمد سلطانها من انتخاب الميثة امحسكومة لماء 
ولامن ثثنة هذه الحيئة مها » بل تستمده من كفايها وقدرتها 
على القيام بإعباء الم؟ .:وترتب الفاشية نتيجة خطيرة علىما تقدم » 
فهى ديح الثورة على المسكومة الماجزة » إذ البرر لبقاء الحسكومة 
فى امم إما هو كفايبا» ناذا انندمت هذه الكناءة » 
انمدم حقها فى البقاء ؟ فاذا بفيت رغم من ذلك » وجب 
الانتقاض علمها » ونزعها من كرابسها . وقد طبفتالفاشية هذا 
ليدأ عمليا » قبل أنيتفرر مبدأ نظرياً » عندما زحفت على روما» 
وقبشت على ناسية الك بالقرة 
على أن هذء الأقلية الحأكة الى تتمين بإلكفاية » تتدرج 
هى الأخرى فى السلطان حسيب درمجة كفابنها . فالكفاءة فى 
الكرمى الذى يتركز عليه الحم . وتمأو طبقة فوق طبقة . 
ومخفضع الطيقة الدنيا للطبقة العليا ؛ حتى ينتعى الأأمس كله إلى 
زعيم وأخد ‏ تلق فى بدء أزمة | ور جع إليه كل الأمور » 
فيفرض ارادته على أفراد الميئة الاك ل الحاكة 
إداضما على أفراد الميثة الحسكومة . وبذلك يقرم ركن الدولة 
على أسس متينة ع ورجع الأمور كلها إلى رأى واحد ثابت 
لا يضطرب »؛ ويتوطد سلطان مذ مخضع له اتبع ويذعنون لارادةه . 
فالفاشية »5 ا تبدأ بتغليب الجاعة على الفرد» 
ولكن الجاعة تندمج فى الآمة والآمة تندمج ف الدولة » والدولة 
تندمج فى الحكومة ؛ والمكومة تبدمج فى الزعم 
ومن هنا ندرك أن الفاشية عىمن أسبد ضروب الدكتاتوريات 
بكرا للسلطة » وأبمدها عن النظام الدمقراطى ء فالدمقراطية 
ترم على سلطان الأمة » وعلى الحرية والباواة ما بين الأفراد . 


أما الفاشية فتنكر سلطان الآمة » وتفيد من الحرية » ولا تعترف 
بالمساواة ما بين الأفراد ٠‏ ولايعبأ موسولينى » وهو قابض عل 
» أوئق به الشعب الايطالى أم لم يثق » فهو لايستنا 
إلى هذه الثقة » ولا ستمد سلطانه من سلطان الآمة ع وإعم 
ستمده من كفابته لحك وفدرنه على حقيق الصلحة العامة , 
وسواء عليه لو أن الائنى عشر مليوثا من الناخبين أعطوه أصوائي, 
أم لم يعملوه شبثاً . وقد صرح السكرتير الام للحزب الفائي 
هذه الحقيقة فى عبارة جارحة ء إذ يقول : « لو أن الاثنى عشر 
مليو" الذين قلوا نعم تحولوا إلى أربمة وعشرين مليوث قالرا لا 
لما سير هذا من الأمس شيئًاً » ولبق موسوليتى فى قصر فيئيسا » 
ولبنبت ثورة القمصان سائرة فى طريقها . . . ولو قدر أت 
يصوت أربعة وعشرون مليونا ضد الفاشية » لكان هذا ممتاه 
أن جهور الناخبين قد أصبوا بالجنون ؛ وأن البلاد الايطالية قد 
أصبحث مستشق لمؤلاء الجانين-؛ ولكان هذا سببا أدعى لأن 
يق المقلاء فى أما كلهم » 

ومختلف الدمقراطية عن الفاشية أيضا فى أمها تركر السلطان 
الدولة على سلطان الأمة ؛ فالأمة هى التى تنشىء 
الدولة . أما الناشية فتذهب الى المكس من ذلك . وعندها أن 
الدولة هى التى تنشىء الأمة » وأن الآمة لبس لا أى سلطان » 
بل لبس لها وجود قانونى » والسلطان كله للدولة . وقد كتب 
موسوليى فى هذا الممنى فى دائرة لمارف السكيرى الايطالية 
الى أمر بوشمها ؛ تقول : « ليست الأمة هى التى تخلق الدولة » 
بل الدولة عى التى مخلق الآأمة » وتعطى للشعب الذى يشعر 
وحدته الأدبية » أرادة فوجوداً قانونيا © . وتقغى الادة الأول 


ناصية 1 


فى الأمق» وتقيم 


من دستور العمل الفاشى بآن الآمة ؛ وهى وحدة أدبية وسياسية 
واقتصادية » تتحقق ف الدولة 

فالفاشية تقوم إذن على تقديس السلطة ؛ وعبادة الدولة ؛ أى 
الميئة الحاكئة وشمارها فى الك : العمل الايجابى . فعى لا تفئم 
للدولة عوقف سلى » بقر الأمور دون أن يسيرها » بل يجب على 
الحيئة الحا كة أن تدفع الأمور دف إيحابياً عنيقاً » فى غير زفق 
ولا هوادة . وهنا نلهر تزعة الشباب والنتوة التى مز المركة 
الفاشية » فقدكان أ كثر القامين مها شباناً عندثم ملموج وهمةء 
وهم أندذاع وتوئب 


الرسالة إحه 


سور مى القرني. الثامى عشمر 
به 


؟_جا كومو كازانوثا 


عراب جُفع ومغامر صرع 
للأستاذ محمد عمد الله عذان 


1 


هبط كازانوفا لندن يسحث وراء طالعه » ويلتمس الوسائل 
لموض منامرات ومشاريع جديدة » ولكنه مالبث أن شمر 
بأن امجتمع الاتكلزى الرصين لا ينزى يسهولة » وأن الآفق 
لزاعمه الربية » وأن محاولاته النرامية نلق مبادا صلبة ؟ 
وشعر بالأخص بأن تلك الخلال والؤثرات البمحرية الى اجتذبت 
اليه من قبلعشرات الحسان لم ببق لها قوة الى انتأبير والاغراء . 
وعو يشير فى مذاكراته إلى ذلك الفشل قى حون ومرارة : « لقد 
سجلت هذا التارخ - سبتمبر سنة “,94 -- بإعتباره لمئة 
من لمنات حباتى » ولقد شعرت من ,بده يأن تيار الكهولة 
يحملنى مع أننى كنت فى الثامنة والثلاثين » . وهكذا اضطر 
كازانوثا بمد بضعة أشهر اركب خلالما كالمادة عدة محاولات 
وأعمال مرينة ؛ أن يغادر لندن مثقلا بأعباء الحية والفشل 
وأم كازانونا برلين » واستطاع أأزف. يقابل ملك بروسيا 
- فردريك ال كبر -- ولكنه استقبله يرود وتحفظ » ولميظفر 
مته يطائل 


والفتاء فى الدولة والوطن هو الظاهرة البارزة فى الفاشية . 
ولمذا الفتاء مظهران : مظهر سيامو, يتمثل وطنية » ومظهر 
اقتصادى بتمثل تعاوتاً . أما الوطنية فتتركز فى تربية الفرد تربية 
فاشية ء أى تربية وطنية ؛ وتفرس فى الطفل حب الوطن ؛ حي 
ينشأ عل ذلك » موققا ما بين الحربة والنظام » فهو حر ليستكئل 
شخصيته » وهو نام شع لنظام يكفل النضاين ٠.‏ أما التماون فيقوم 
على ننظم اقتصادى دقيق قي ؛ أساسه النقابات : ذالنقابات فى إيطاليا 
الفاشية منتة منقشرة اتشارا واضح النطاق » وسنمود إلى ذلك بعد قليل 


( البقية فى المدد القادم ) عنر الرإانه صمي الس ررك 
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عندكذ قصد إلى روسيا حيث تروج سوق المنامرة , وهتالك 
تعرف بالأمي ركارل فون كورلاند ؛ وهو أمير صرح فاسد السيرة 
بتغمس فى عالى اللو واطلاعة » وياتمس ١‏ كتناب الال 
بأى الوسابل , فتفاها وتوثقت ينهما عرى الصذاقة ؛ واستطاع 
كازانونا أن يحوز بواسطته إلى الجتمعات الرفيمة فى رينا 
وبطرسبرج وموسكو » وأن يستميد فها شطرا من حياة السرور 
والبجة .ثم ذهب إلى ولونيا » وهنالك فى وارسو خاض نفس 
الغار امرحة الريية »ما » ولفث اليه أنظار البلاط والملطات 
عشاريعه فى طلم النساء وا اللقاسية ؛ وملاعمه فى التأثير وأك موذة » 
واشطر غير بعرد إلى متادرة وارسو ؟.ختركها إلى: قينا ؛ ولكيه 
م يستطم مكنا مها . لأن عين الشرط ة كانت ترقبه ؛ فذهب الى 
بإريس كرة أخرى » ولكن العاسمة:الفرنسي ة كانت تعرفه حق 
المعرفة » وترغب عن قبوله وإنواته ؛ فثادرها إلى اسبانيا ؛ فلق 
فها نفس الرفض والطاردة ؛ وكان صيته الشين قد غمر بومئذ 
جيع العواصم الأوريية » قل ببق أمامه سوى الرجوع إلى ايطاليا 

فعاد ألها يتجول قبا من مدينة إلى مديتة ؛ والنحس 
يسابره أن) حل » والفافة تفت فى عززمه وى آماله وأمانيه : 
وشبح ال فوع يزه ؛ ونذير الكهولة يروعه ؟ لقدكان بومثذ 
فوق الأريمين » وقد حمدت بجذوة اشطرامه » وم ببق منْ ذلك 
الف الرح ؛ والمخاص الحرى' ؛ سوى طلل مهدم ؛ يقول لنة 
كازانونا فى مذ كرانه مشيرا إلى ذلك البهد  :‏ لقد فكرت 
«ومئذ » ورما لأول مرة فى حياتى ؛ ف أيلى الخالية » ورئيت 
سل » ولمنت الخمسين التى شارفت باوغها » والتى قشت 
على جيع أحلااى » وحز في نفسى ألا أرى أمابي سوى بؤؤس 
الشيخوخة ؛ والمطلة والفاقة » وألا تئذيى سوى شهرة مزيية » 
وحرات عقيمة 6 . أجل كان كازائوفا بومئذ كهلا » تنلق 
فى وجهه جيع الأبواب وترغب عنه النساء ! ركان أشد ما يمحن 
فى تفسه الكلومة أن برى تلك الخاوقات الساحرة التى اعتاد 
أن يجذسها بروائه وسحره وذلاقته ‏ تفر من كهولته الى أحشان 
الشاب التضر ! 

ولا يلغ يه اليأس مبلنه فكر ف العودة الى البندقية وسنه 
ومسقط رأسه ؛ فشسمى فى استصدار العفو اللازم : وم بدخير 


د الرسالة 


وسما فى التقرب إلى اللطات والتضر ع الها ؛ وعاونه على ذلك 
رسالة كتيها ردا على تاريخ للبندقية ظهر من قبل بالفرنسية بقم 
« امار دى لاهوسى »6 
ونظلمها » ومى مطاعن ينندها كازانوذا فى رسالته بجحياسة ؛ وكان 
لصوم حب اف الماطات ١‏ وسكت استمعت أخيرا لتضرعه 
ومنحته جوازا أميئا بالمودة إل وطنه فى أوائل سبتمير سئة 7974 
+ عد 

ولكنه عاد شيخاً يجرجر أذيال البئؤس واليية » ويافظه 
امجتمع الرفيع ؟ وكان ضديقه وحاميه القديم السيد براحاددن 
قد توفى » ول يق له عون ولا عضدء فليث مدى حين يمانى 
مض الفاقة ؛ وبمد جهد جهيد عطفت:عليه ممكة التحقيق 
وعينته مخيرا سرياً عكافآت تتناسب مم عمله وتقاريره ؛ م منحته 
مرا شهرياً فدره نخس عشرة دوقة » قاطمأن نوما إلى هذا الوكز 
التواشع » واستطاع أن ينثشى بعض الطنلات والسارح » وكان 
لاءزال شير حوله بمض المطف بذ كانه وظرفه » وتعرف عنديذ 
إمرأة تدم فرنشيسكا بوشينى » وعاش ممها فى نوع مرل. 
الهدوء والاستقرار 

بيد أنه كان يلمن تلك الحرفة الوضيمة الى أعلى” إلى 
احترافها ؛ أجل لقدكان كازانوفا تجاسوسا زريًا للمكة التحقيق 
الى يقنها من صميم قلبه » وا ن يحم مله مكلفا بالتحري عن 
المائل السياسية والجراثم الأنخلاقية والدينية » التى طالما أممن 
فى ارتكامها من الالحاد 
والاحلال الخلى 2 فكأن من سخرية القد أن سمر كازانوفا 
على مراقبة الفساق واللحدين ؛ وكان فى تقاريره بأمضاء مستعار 
وهو مع ذلك يضطرم سخطاً لذلك الدرك الأسفل الذى هبط 
اليه . وفى أواخر سنة 1741 رأت حكلة التحقيق أن تستفنى 


وقبه مطاعن شدددة ضد اجهورية 


؛ وكانت تغمر البتدقية ومئذ موحة 


عن خدمانه وقطعت مرتبه » فتولاه يأس قاتل » ورأى شبح 
الجوع ماثلا أمابه » ورفم بومئذ إلى محكة التحقيق ذلك 
الالئاس الؤثر الذى بدل على ذلاتته وحسن بياله : 

« إل حضرات المظاء الأ-جلاء سادق القضاة الحمقين : 
؛ أنا جا كوم وكازانوفا » وقد غمرتى اليرة » 
وسحقنى البؤس والندم » معترفاً بأننى لست أملا على الاطلاق 


أتقدم ال 


لآن أرقم اليج العاسى التواشم ء أتقدم حائياً بطلب الرأف 
من الدولة » وأسأها أنتف تمتحتى بطريق العطف والحو, 
مالا تستطيع بعد التأمل أن تأباه على بطريق الانصاف 

واتى لأضرع الى الود المالى أن يقوم بمونى حتو 
أستطيع المياة » وأستطيع فى الستقيل أن أقوم بالخدمات التو 
درجت علها 

وان كتمع لتأنس فى هذا التضيرع. البيبل صادق 
اهبتى ونانى >6 

ولكن محكة التحقيق لم تصغ الى تشرعه ؛ راد يأسا 
وبؤسا » وعول على الرحيل ممتمما عا بت له من جلد وعلرم » 
فسافر الى فيتا ووصاها فى ينابر سنة 10/80 فى حال مؤلة من 
الاعياء والفاقة ؛ ولت يتحول حبئاً فى فينا وباريس وهولئدة فى 
ظروف تكدة مثيرة ؟ ومع ذلك انا تراه أحياناً م عشاريم 
مدهدة فينكر وهو فى بإريس فى شق قنال أد واصدار جريدة ؛ 
بيد أنهاكانت أحلام يثنى خرف 3 وأخيراً استقر به الظاف فى: 
فيئا . وهئالك تعرف يفير الندقية السنيور فوسكاريى فمطف 
عليه وعينه سكرتير] له ؛ واستعاد الطريد البائس شيا من مبجة 
الحياة ؛ وانصل مدى حين الجتمع الرفيع » وظهر فى الآدب 
والراقص ؛ ولكن فوسكارينى لم بايث أن توق > فتولاه اليأس 
القاتل مرة أخرى 

وأقام مدى حين فى تبلز فى شرحال حتى ساتته القادير إلى 
التعرف بالكونت فون ثالدشتان » نتأثر لتقره ويأسه » وأجب 
ذكائه ومخلاله فمينه أميئا لكتبة قصيره فى « دوكس 6 من أعمال 
وحميا/عرتب حسن ؛ وكانث الكونت فتى طروبا طيب القلب 
يعشق حياة الهو والخلاعة ويحوب أنحاء أورا فى طلب المسرة. 
والتاع ؛ وكانت خلاله ميا من الشجاعة والشمف » والكيرياء 
والمجل » والبذخ والحود » فأغدق عطفه على امب الشيخ الذى 
خاض غمار حيناة باهرة مؤثرة وألفى تفسه بمد طول التجوال 
فريسة البؤس واليأس 

يدانا 

وكان قصر دوكس مقاما بديما عفنا ينى' ا لآله من التبل 

التالد والفنى البلؤخ ؛ وكانت مكتبته الشاسعة النيرة نضم أربمين 


الرسالة 555 


ألف عجلد لف فى مختلف الملوم والفنون ؟ فكان ذلك القام التائى 
النى جد فيه الفكر الفيلسوف ضالنه ء هو الستقر والثوى 
الأخير اذلك الذى ضاق به وطنه » وشاقت به عواصم أوروب! 

ولكن كازانون لم يلق الهدوء الذى ينشد ؛ ذلك أنه أثار 
.سخط المشم واتخدم يكبراثه وصلفه وجفاله » فكانوا يمكرون 
صضقاءة بهم ودسهم ؛ وكانت نفسه تفيض مرآرة من ذلك 
الصراع الوشيع الذى يجعل مع املدم على قدم واحدة . ٠‏ وكان كلا 
شكا أصه الى الكونت أجابه بابتسامة رقيقة ؛ ناذا شك الى 
الكوتة والدنه هدأت روعة وصرقته بأطيب الوعود 

وكان يخفف من وقع ذلك الحدل التكد على ننسه ماكان 
ينمره به الكونت من العطف ؛ ذلك أنه كان حين مقامه بالقصر 
دعوه دائما الى مائدته ه والى مختاف الحفلات والآدب , وعندئذ 
يستطيع كازانوفا أن عتم نفسه بقسط من الترف التاعم » وييدى 
مأكن من خلاله ومواهبه الساحرة ‏ ويشعر بشىه من السعادة 
والغبطة 

وكان الدرس أشد ما يؤنسه وعلاً فراغه . ذلك أن كازانوفا 
كان مفكرا واسم الاطلاع » وكأن يعشق القراءة دلقم 1 
لا ركد مول ؛ فاما استقر 
هذا الثوى الحادى' الحافل يصنوف الآثار الممتعة 3 ا 2 
واتكب على القراءة يترع من مناهلها ؟ ويدون ما عن له من 
ومئذ سنة 1785 يتحفتا كازانوفا بطائفة من الكتب 
. واارسائل المتعة منها . 2 مناجاة مفكر )6 عناعددهم منارق عنومالاه5 
( ستة ١726‏ ) ؛ و «قسة ادوار والزايث 6 طاءطمظ8 )» 


زبدها . 


مهاده 1156 (سنة 107484) ؛ وهى ميم عيب من الفلسفة 


والتامية والدينوا 5 وؤسنة خمخضلا ١‏ ) أخر جكازانونا كتابا 
ممتياً عن سجنه وفراره الشهير عتوانه 2 قمبة فرارى من سجون 


جتهوريةالمتدقيةامسماةاا ساصض6كدموم5 معل عانه؟ مسعة بأدانانا 
عه مملدل ع منواامدم84 هلدهة ؛ ويسنة 1/9٠‏ نشر رسالتين 
فى مسائل رياضية ؛ وفى سنة ١887‏ .نشر رسالة فلسفية أخلاقية 
عئوائها2 خطابالىليونار سنتلاح © ميداعدة فتمدمها ذ ممل 
هذا الى رسائل أخرى ما زالت مخطوطة تحفوظة الى بومئا ى 
مكثبة « ووكس » الشبيرة 


بيد أن أعظ أثر شغل قراغ كازانوة » وخر اسمه فيا بسدء 
هو مذ كرانه الشبيرة التى بدأ كتابتها منذ ستة 10741 » والتى 
رجى” اكلام عليما الى الفصل القأدم 

وكان مما يعت به أبضا ويؤن سأعوامه الأخيرة اشتغاله عكاتبة 
بعض العظاء الذن عرفهم مثل الكونت دى لانبرج » والأمير 
دى لينى ع والأميرة كلارى » والأمير بياوزولسى سفير روسيا 
فى درسدن » والكونت كينج » والأميرة لوبكوقز » والأب 
ديلا لينا » وغيرم ؛ وكذلك بعض صديقاته الذين عرفهم فى 
أواخر حيأبه مثل ف رنشيسكا وشينى آخر صاحباته فى المندقية ؛ 
وسسليا روجندورف » والزافون در ريى وغيرهن ؛ وكان يزور 
مكتبة « دوكس » كثير من المغلاء والكبراء من كل فج » 
بسر بلقائهم وحادتهم ؟ وكان كازاتوذا يثير بذكائه ووفرة عرذانه 
حوله كثيرا من الايجاب والنطف ؛ وقد ا 
كبراء 0 
وشوء اتجابهم وتقديرم شفاها وكتاءة ؛ وكان ذلك بغمره سعادة 
وفبطة ورفى 

بل لقدكان كازانوذا فى تلك الأعوام الأخيرة المادئة من 
حياته الحافلة » يتصور حول نفسه أَفقاً من المظمة والشهرة ؛ 
وكان أيام تجواله قد زار الفيلسوف ال كبر فولتير فى قصره 
ومستقره النمرْل فى فرنى » وأتحب يحياته ا حادئة وشيخوخته 
الحلياة » فكان بتصور نفسه فى أيامه الأخيرة ؛ فى نفس الآفق 
والظروف الى شمد فما فولتير ؛ فتغرءه تلك المقارنة الخلاة ؛ وتثير 
فى نفسه الماعة طائفة من الأحلام اللذيذة الرائعة 

وفى أوائل سنة .10/4 ميض كازانوذا ونفاق, مضه بسرعة 
وشعر باقتراب أجله ؛ فتوالت عليه زبارات الأصدقاء والحبين 
ينمروته بمطفهم وعتايتهم و رسلون إليه الأطباء والمدايا ؛ وى 
الرابع من يونية قفى نحبه وأشتم حيانه المجيبة فى جو من 
العطن الذى طالم! حرم منه أيام حياته ؟ ودفن على الأغلب قى 
مقبرة قصر 2 دوكس © ؛ ببد أن قيره لبث مهولا لم يكشف 
عنه البتحث 

( الخامة تأ ) تمر هبر ابر علانه 
القل منوع 


فقد الرسالة 


أللة وداع 
للأستاذ ابرأهم عبد القادر المازى 
قال لى ساحب : « أبن تقضى سهرئنا الليلة ؟ © 
قلت : « سبرتنا ؟ ؟ قهل كتب علينا أن فسهر الليلة ؟ » 
فقال برقة ابليسية الاغراء : « انه آخر أيام العرض ء 
أفلا يحسن أن تودع مدينة لللاهى ؟ » 
فقلت : « من ذأ تودع فهايااشيخ 
0 : أووع من خلنهن لله فى أحسن تقريم 6 
فقلت : ولكن فهن” مرن. لفن على صور الأإقار 
والجواميس » قمل تحتفل بوداع مؤلاء أبضاً ؟ 6 
فلم يصداه حتى هذا في بين يق إلا أن توكل على الله 
ونستودعه تفوسنا وبذهب إلى مديتة ة اللاهى كا أزاد وعيينا 
فمانا» قاكان عكن أن نرى حشدا أعظ من هذا فى مكان أضيق 
من تلك التى سموها مديئة اللا ؛ ؛ وكانت النساء أ كثر سِ 
الرجال » وهن وحدهن معرض كامل 3 فا يخطر للمرأة صورة” 
من صور الخلق فى اللرأة إلا وهى موجودة ؛ وكانت الكثرة من 
المذارى الخود ؛ والخرد الحسان »؛ اللوانى بترقرق الاء فى 
وسجوههن من نشرة النيم : ا ل ا 
أما القلة نكانت من اممونُجات المتائات ت الأذرع والسيعان » 
00 الأوراك والبطون ؛ الترجرجات النحم » الستدبرات 
عبن البرامهيل 2 فاو أرقدمين طط لى جنوممن ودفعمن 
اب 
وكنت كلا رأيت واحدة من مؤلاء وقنت كالحندى , 
ورقعت يدى إلى جببى بالتحية المسكرية ! فيسألتى ساحى عما 
أفمل ؟ اقول : « هذه نحية المظمة باسيدى ! ! إل متى نقلل 
نخس الناس أشياءهم وتغمطهم فى مصر ؟ ؟ لقد آن جدا أن 
نقر لكل انسان بحقه وملربته » 
والتقينا بأسحاب لنا » فصرنًا جاعة ومضينا تتنقسل من 
مكان إلى مكان ء وإذا لى أرى قريبا لى ومعه صديقة له » ما رآنى 
قط مقبلا عليه وى ممه إلا نهض بها زاعما أن عليه أن يفمل 
كيت وكيت » أو أن يقابل فلاناً أو علاتاً من لق الله الذين 


» وقد ودعت شبايك 49 


يتحرى أن ينتق لمم أسعاء لا أعرفها لامها مخترعة لا وجود لما , 
فأكاد أعيز من الفيظ 2 ولكن ماذا أصنع ؟ غير أنى فى هذه 
الرة أدركته قبل أن يقوم - أعنى قبل أن برانى » وكان جالساً 

بها خالا أجل أن الول : لخبت 27 إلى حيث ما 
ووشمته وقمدت عليه أمامهما ؛ ثم حينهها أحسن محية وأرتها 
- محية تلين السخر ‏ لا بل نذبيه -- ولكن قريى وناك 
الله ؛ أصلب من الصخر والحديد» شاكاد براتى أصالخها حتى قال 
لما وهو يجدمها من ذراعها : < تفشل ققد تأخر[نجدا » 

فابتسمت - وهل كان يسمها إلا ذلك وهى ترى هذا منه 
فىكل لقاء ؟ ‏ فتشجمت وقلت : « يا أخى حرام عليك ! ! 
ما هذا العنف ؟ - هذا ذراع غض بض ياسيدى ٠»‏ وليس 
بعصا شرطى ... 6 

فابتسمت مرة أخرى » فقلت فى مرى هذه علامة ازغى » 
وإنها واللهُ راغة ف البقاء » وتذكرت قول زميلنا القديم : 
« وفاز بالطسات:الفاتك المج » ففلت لما ؛ 2 المجلة من الشيطان 
يامولانا . . ومازلنا فى أول الليل » ومادريك وندرينى أنها 
لبست مشتاقة أن تركب مى واحداً من هذه القطر التى تشبه 
الترام وبجرى بالكهرياء وتتدافع وتتصادم تتتمالى الصيحات 
والمرخات ويجاجل الشحكات » وتنشرح الصدور . . . قوى 
ياستى مى أركبك واحدا منها © 

فصاح بى وهو يدفم ذراعه أمامها منمها أن تقوم : 2 مك ؟ 
تقول ممعك ؟ . معك انت ؟ . ياخبر اسود ! . إنت محنون ؟ 6 

قل تفزعنى هذه الثورة » لأنى أعرى سببها وباعلها ؛ وقلت له 


وأنا أبشسم : « تك . . متك . . لا مج هكذا فانى أخاف 
على قلبك . ٠.‏ ألم ينصححك الطبيب بالابتماد عن كل ما مبيج 
أعصايك ؟ مد ٠‏ أقمد ساكناً واشرب مام بارداً حتى نعود 


اليك . . لن يطول غيابنا عنك . . قوى يا سيدق ... لا تقلق 
عليه . . إنه مخير ما اجتنب ما نورنُه اضطراب الأعصاب » 

بض هوبدلاً منها وقال بلهجة الميظ الحنق : ا أعصاب؟. 
قلب ؟ . طبيب ؟ 0 كلمي انتيلك 
أن تقول إفى مريض بقلى ؟ . 6 

فنشحكت وقلك : «لامؤاخنة ! . لقد نسيت أن عقلك 
لاقيك هر الربض . . عل ىكل حال . . عقلك . . قليك . , 
سمأن . . واتقطأ مردود .. والآن وقد انتعى الخلان وحسمنئا 


ألر. سالة 1 


اللزاع فيحسن أن ندعك وححدك قلياٌ حتى تنوب اليك تفسك 
الوديمة الرقيقة التكرعة اللجة المروءة ال. ٠.‏ (ل. . ماذا أيضا 
بابارد بلأثاتى ! ؟ » 

» فارساتها الفتا ضحكة حلجلة مجاوبت نفسى بأصدائها‎ ٠ 
قصار رنينها فى قلى لافى الفشاء . ولكنه قطع علها الشحيك‎ 


بيمين أفسمها ألا تقوم مى » فوجت" وشعرت' بقلى يى لها ٠»‏ . 


فتدكان من الواشح أنها تشتهى أن تركب هذا الترام » وقريى 
بأباه عللها لأنه يؤثر الاحتشام والتلفع بالوثار » ثم قلت لما : 
د لا بأس . . لابأس . . مالا يدرك كله لا يترك كله . . أنظرى 
إلى وأنا أركب وسأترك مكانك إلى جانى فهاخالياً » فى وشمك 
أن تتصورى نفشك جالسة في هك سأفمل اما . . وإلى اللقاء 
القريب ء وعسى أن تتمتدى هذه اللعبة التى ألها [كراماً لبسواد 
عينيك . . أم ترأها زرقاوين ؟ ؟ أرنهما بلله قبل ا ركوب حتى 
إلا بنلط خيالى . . 6 

«فقال قربئعلى سبيل التودي : 2 اذهب » اذهب ولا تمد ! » 

ققلت : ١‏ ياشيخ حرام عليك ! أناشاب . . »6 

. وركبت وحدى احتفاظاً لما تمكانها » وكان يكفى أن أصون 
لا مكائها فى قلى » ولكرى. الوقاء ‏ صانك الله دام 
مكتسب”. وكأن الميدان هادم » والرا كبون يتحاورون » وسبرب 
بعشهم من بمض ء ويتّقون التسادم » وإنكان لا خوف منه » 
لخريت أناعلى تفيض ذلك ؛ وجملت وقُدى أن أسدم الذى 
يروقنى » وكن ث كلا أفبلت بسيارق على أخرى لأسدها أصبيح 
براكبيها - وأنا أدفم بقبضة يدى فى الحواء - ممم ! فعلا 
الصخب -- كا ينبنى أن يححدث - وكثر الضحك واللنط 
والسياح والصراخ » واتتهى الدور فنسيث صاحبتى التى تركتبا 
مع قريى ؛ وشئلق ماأنا فيه عنها ٠»‏ وألهانى عن ذ كرها كا عى 
عادقى ؛ فان الاحقلة الحاضرة يذهلنى عن كل ما مغى وكل ما عسى 
أن يجىء » ولمبت دوراً آخر؛ ثم غيره » وغيره » حتى أضتائى 
الجهد التواسل » وابتلت 'ثيابى من كثرة المرق امتصبب » 
فتذ كرت قربى وصديقته » وقلت أجلس مهما برهة أسترريح 
فها وعدى أن مهديه الله ويرقق قلبه القابي » وعدت إلى حيث 
ركهما قاذا مهما قد ذهها , . 

أى واللهيإناس !! خطنها قريى - قريىلا أحد الفرياء -- 


وطار مها وخافنى أثلهف علها وأسخط عليه » وأذم الغدر والميانة 
والأنانية والأثرة وألمن أمثاله من الأقرباء الذين يعمر قاومهم 
الحسد والمقد” لا الحب والاخلاص والتعاون على البر والتقوى 

ولحت صديقنا الدكتورم . فقات أسل.عليه » كان حوله 
سرب من الناعمات اللينات ؛ السترسلات الأعطاف » الستغنيات 
بالجال عن الزينة ؛ الّبَملاتَ الحسن على الأعضاء فلا ترى لشيء 
فى أجسامون الحاوة أوفر من حئله أو أل » فدنوت من إحداهن 
- وكانت طويلة العنق تتمؤرة لا رخوة ولا-مترهلة - 
وقلت لما : « ماذا يقول لكن وكتورنا الساحر ؟ . هل لك فى 
رهاق ؟. 4 

قالت : «على أى ثىء ؟ 6 

قلت : «علل أن عينه زائئة وأنه بريد أن يتزوحكن جلة 
وإن كتتن سبما ؟ » 


فُضحكت وقالت : 2 صدقت 6 

قلت : « هاتى إذَا » وليموضك اله خيرا . . واحذرى أن 
تراهئدى مسة أخرى 6 

أقالت: « ولكنى ل أفمل 6 

قلت : د بلى .. هات !. ما هذه الماطلة ؟. إنه خلق لا يليق 
عثل هذا الخال الشرق »© 


قالت : « أما إن هذا لنريب”. . والّه ما راهنتك » 

قلك : «الافائدة . ء تفل ممى إلى هذا الترام واركبيه 
يجانى » فان ركوبه موسوف لابراء الذمة » 

فضحكت وسألتى :2 ولكن من أنت . . » 

قلت : ف أنا صاحب الذكتور الذى بربد أن يزوجك علي 
كلهذه الفرائر ... تعالى وأ كسى صداقى لتفوزى به وحدك 6 

وى الدكتور وأنا أمضى مها فساح : 2 اللص .. اللص .. 
أدركوه ٠.‏ خطف البنت .. الحقونا با ناس » 

وخفت أن يسدق يمض البلهاء فأقع فى مأزق ؛ مفملت 
أصيح مثله : 2 اللس .... أدركوه .... خطف البنية .... 
أسجروا وراءه 6 

واتحدرنا الى اللمب ونحن تكاد نسقط على الأرض من 
كثرة الشحك ..وقل أن يبدأ اللمب وندور السيارات تأمرنت 
مع زميلت على الدكتور واتفقنا أن نركبه سيارة وأن وسعد بعد 


كلق" اأزرسالة 


قص ةلمكروب 
كيف كشفى رجاله 


وكيل كلية العسلوم 
الرفر يا 
بيع وامر سرب الف رنُسى” 0 ولاشف بافييا اروثكالي” 


رمن الهائك 
أكتقف لتلار مكر وبالدقارياء ووجده فى حلوق الأطنال » 
ولم مجده فى أى جزء آخر من أجسامبم . فتعجب كيف أن 
الكروب لايفارق هذه الحلوق ؛ ومع هنا يسسرى بالموت 
فى الأجام . فتراءى له أن الكروب لابد يفرز سما هو الذى 
يدور فى الجسم فيميت . خاء أميل رو بسد ذلك لفق رؤيا 
لنلار كدف عن هذا المم » واستخلس وعرف خواصه 2 

وأن الأوتية منه تفتل ٠١‏ ٠٠/ا‏ كلب 

سد ل لد 


ولكن كان فى مكان آخر بعيد عن باريس أميل آلخر قالهه 


ذلك صدما وخبطا ؛ فانا نعرفه يخاف الرجات ويشفق من 


عواقها - لا ندرى لماؤا - وقدكان . حاولنا اقناعه بالحسنى 
أولاً فر يفتنع ‏ فل ييق إلا أن نحمله قسرا على ال كوب » فونه 
أربع فتيات فظل يقاومبن حتى قلت له : « أظنك استحليت 
هذا الجر ... تفضل يا ... 6 

فسكف عن القاومة استحياء » وقال لى وهو يركب السيارة : 
< الله يلمنك ياشيخ ... أخجلتتنى وان : 

قلت :+« لاعليك يامولانا :.. تفضل وأرئا متنك » 

وصدمته صدمتين . ثم تركته لمن هن أولى ذلك ء قلنا 
خرج نظر إلى وقال: ‏ وصلتنا منك زقات ياسيدى .. نشكرك» 

فقالت له احدى النتيات : لي كنت رركت مى 
يادكتور ؟ ؟ ... » 

قناطمها وقال: « إذن لكانت الرقات قد كثرت باس . . 
كلا ! الميرة فى الواقم © 

وهكذا ودعنا مدينة الملاهى ..... قلسها تعود لتودعها 
عوك اق عبر القادر لازن 


فى مثل هذا المئل نأسبة فيه . هذا أميل أغسطس بادتج 
جماكاء8 اسودة انمتا . كأن يشتثل فى معمل كو خ يرن » 
فى ذلك البتاء الهدام الذنى يسمى الثلك ##سدائة فى شاررع 
شومان . فق هذا البناء أخذت. الموادث تتمخض عن أمور 
جليلة » وكان به كوخ » ولم يكن الآن وكتور الفرية السنير 
الكامل ؛ ب لكان السيد الأستاذ » ومستشاراً من مستشارى الدولة 
صاحب جاه ورب" ذكر » ولسكن برغم هذا م تضق قبمته برأسه 
وكان بنظر على عادنه من خلال نظازته المسهمودة ولايتكلم إلا قليلاً ؛ 
وكان تصيبه من احترام الناس كبيرآ هائلاً » وكان عنددذ مشغولةٌ 
بأمى علاج للسل خال أنه أ كتشفه . فكان يحاول أن يقنع نفسه 
على الرغم مها يأنه علاج صادق ء وكان هذا بسبب الماح السلطات 
عليه فيه » ( والعلماء يلمنون السلطات بحق أأحيانا على الرنم ما 
يكون من جودهم وسايغ كرمهم ) ؛ أو على الأقل بدا يتحدث 
اليرم شيوخ سيادى اللكروب الذين حشروا ذلك المصر 
ولا بزالون مذ كرون أحداته الجيدة 

« فد أسبننا عايك الشارات :: وأعطيئاك المكرسكوبات 
والمتازير الثينية وما إلها » فلا أقل من أن ترد الجخيل فتكشف 
لنا عن علاج كبير بدوى خبره فى الآفاق » فيينى للوظن الأللانى 
محدا كالذى بناه بستور أوطته الفرنى » . هذا ما كان يسمعه 
بستوركل نوم . هذا صوت الثواءة الى يطرق أذنه كل حين » 
وإلى هذا السوت استجاب كوخ أخيراً » ومن ذا الذى ياومه ؟ 
وأى إنسان يقوى على الثبات على طريق العلل السوى" : وإلرام 
نفسه أسلوب البحث الحق » والكومات إلى عينه تسيح به 
أن جد لحا مكانة فى السماء ؛ والأمبات إلى يساره تصرخ له عسى 
أن تجد لأولادهن المالكين مكانا بين الأحياء ٠‏ نم إلى هذا 
السوت استجاب كوخ ؛ فكشف عن حتفه _بظلفه » وأعلن 
للدنيا 1كتثفافه التو ركولين عنادة»ءضة علاجاً للسل ورحة 
للنسلولين » فكان من إخفاقه الذ ىكان » ولسكن ما لبث كوخ 
أن قام يكفر عن هذا بإعانة الشبان من أعوانه فى الكثونات 
البارعة التى كانواءفها » ومن هؤلاء الثتبان أميل بإريح' وكإن 
باحقاً شاعى! أعانه كواخ بقريحته التقفادة الباردة ؛ صاب ضوء 
معسباحها الحائل على أعماله » فاستعر بارج فى تورها الساطع على 


ازسالة باكد 


ما بأد به » واستعرف فيه على ما يدّع 

أى بدت لمسادة الكرو ب كان يبت « التلّث » هذا .كان 
قذرا ممبّا كالقبر » ولكن اجتمع فيه ربيال كوخ الشباب فبثوا 
فيه الحياة بتتجارموم التواصلة » وهزوا جدرانه هن يصراحهم 
وحجاجهم فيه ؛ وكان من ينهم بول إرئيض طعلمقة اسم 
يُعقب السيجارة أخمّها » ويلوث يديه وثيايه حتى وجهه بكل 
صبغة م نكل لون من ألوان الطيف ؛ وكان انها بتعجارب طموح » 
يحاول مها أن يعرف كيف ترث أطفال الفئران عن أمراتها الحصانة 
من بعضعوم النبات .. وكان من ينهم كيتاسانو تعدا ع وكان 
يبان ذا وجه أقور كلدائرة » وكان قا يحقن بشلات كاز 
الفنك فى ذبول القثران » ثم هو يصبر حتى تصب البشلات حها 
فى الفآر » ثم يقط ذبولها الويشة ليرئ هل يفتلهما السم وحده 
وه بتراء .... وكان من بين من كانوا فى هذا البيت رجال 
آتخرون » بعشهم ذعب الزمن باسعهم » وبعضيم أشبروا وخلد 
ذكرم » واختصارا قامث هاب المصاءة الألانية تبنى هزيعة 
الفرنسيين نحت وابل من التجارب هائل » وتريد أن تسبقهم إلى 
مخليض بى الانسان من أرزاء دنياهم 

والآن تربد أن مخض بالذكر من بين هؤلاء أميل بارج . 
كان شاياً عدا الثلائين من حمره » وكان طبياً فى اليش » وكانتٍ 
له لمية آنق من -لية كوخ » ولكنها كانت أقل دلالة على فتق 
الميلة وايتكارها 4 مع هذا وبرغم أسلوب ميته اسل » كانت 
اله رأس الشاعي ؟ برغم حبه للنصاحة وإغرامه بفتون البلاغة » 
لم شوان معمله بقدر مالرمه أى باحث آخر . ويبنا هو يكشف 
فى دم الفثران عن مادة تقتل بشلة الخرة » كان يصف كثيف 


أستاذه كوخ لتّشلة السل بأنه في الجد مثل قة جبله الجبيب يين. 


جبال الألب وهى فى بياض الثلج ولون الورد » ولزمته فكرتان 
ا فنثنا تطوان برأسبه . فسكرتان علبيتان ومع ذلك تمان إلى 
الشعر بنسب قريب ٠‏ إحداها أن الدم أبدع سائل يدور فى جسم 
حى” » والثانية أنه لاد من وجود مواد كيميائية تفتل فتسيح 
الكرويات من أجسام الانسان والحيوان مسحاً دون أن تضي مها 
ؤهذه القكرة الأخيرة سبقه آلغرون إللها 

قال « سأجد مادة كيميائية تُبرى” من الدقتريا 41 وحقن 


طوائف عديدة من الكنازير الغينية .زريمات قتالة من مكروب 
الدقتريا . فنا مرت ء وازدادت مرا » حقن فها كثيراً.من 
الركبات الكيميائية . خِرّب فها أملاح الذعب » ومى أملاح 
غالية » وجراب النفتيل أمين عمتده وطاقلا ع و. حقنها بما 
بزيد علرعشرين مادة بعضها عادى” مألوف ؛ وبمضها غيب نادر. 
عرف أن هذه الواد تقتل الكروب فى أنبوة الاختبار دون أن 
تضر بزجاجها » ثَآمن فى سذاجة أنها لايد تقتل هذا الكروب 
بحت جلد الختزير النيى دون أن تشر به » ولكن-خاب إعانه 
واأسفاء . وامتلاً مسمله بالمنازير اليّتة والتى هى فى سبيل لوت 
فكان كيت الجزارة » وكان فى ذلك مأيكنى ليقنمه بأن الفرق يبن 
عقاقيره والكروب ف الأذى غير كبير » وأن كلبما يننك 
الكنازير » وزادت أ كوام الجنث حوله » ومع هبذا لم ينقص 
إعانه بأنهذا المسقار المجيب الذى سيّشق من الدفتريا لايزال 
ختبثاً بين سفوف الواد الكيميائية ؛ وى ألوف فى الوجود ؛ 
وأخيراً وقع من بحثه الذى أفرغ فيه كل علرمه وخبط فيه على 
غير هدى » وقع على مادة ثالث كلورور اليود 

ضرب عحقنه سجرءات عدة من بشلة الدقتريا نحت اود 
بضعة من المنازير ؛ وكانث جرعات نكن لقتلها . ومضث ساءات 
قلية فأخدذ الكروب يفل فعله » فتورم اللد حيث ضرب 
الحئن » وأُخنتالميوانات تميلبرءوسها : ذلها مضت سستساعات 
حقن بإرتح فهاطورور اليود . واننظر ما يحدث لحا فقل رجاؤه 
فها وظن أن الاخفاق جاءه مرة أخرى . ومغى اللهاروم تتحسّن 
المال . وجاء الئد فبدأت الخنازير مخور . فأخذها وأرقدها على 
ظهرها ثم أخذ يخها باسبعه ليرى هل تعود فتقف على أرجلها . 
قال لأعوانه وم فى دهشة ما يسممون : 3 إذا أنتم وخرتم الخزير 
وهوعلى ظهرء فاستطاع القيام ؛ علدت أن الرجاء ل ينقطم فيه بمد» 
هذا هو حك الأمل عتده ؛ هذا هو مقياس الرجاء ! مقياس 
موده الدقة إعوازا شديدا ؛ وينقسه الهذيب بنضا كيرا . 
ميل ما يكون الحال لو أن طبيبً أخذه وسسيلة يخلم مها أيطيب 
بريضه أم عوت . ولت حياة المنازر الحقونة بالكلور فقت 
حركتها عند الوخز حتى اتقطع مها الرجاء 

وذات صباح جام بإر يم مجمله فوجد إلخنازر واقفة على أ رجلها ! 


حك الرسالة 


كانت لا تكاد تستقر علها » وكانت محيفة غالة فى النحف » 
ولكنبا كانت آخذة فى الشفاء 7 تم م آخذة فملاً ى الشفاء من 
ادق بد أن هلك تبه من رنقائه| ما هلك 

وهم بارج لنفسه ! « لقد : شفيت من الدفتريا ! » 

وتمدكته رغبة حادة أن يش مهذه اللادة اليودة خنازر 
أخرى . فكانت هذه الميوانات السكيتة تموت أحيانا مرك 
:الكروب ء وأحيانا كان يمتلها هذا الدواء . وفى التليل النادر 
كان يسن ختزير أو ائنان فيقومان من المرض على حال كالوت . 
يكن فى هذا الملاج الفظيم بقين » ول يكن فيه منطق ولاتوافق 
وانسجام . والمنازر الى اشتفت به لاشك ودّت أمها ما اشتنت » 
ذلك لأن الكلورور ينكان يُبرٍشها مما بها ء كان كذلك يحرق 
جاودها فتتخراق خروةا تظل متقرحة لا تلثم » فلا تليث أن 
تصطدم بثىء حتى نصيت هذه الحيوانات السكيتة من ألها 
الغديد . نلك حال مفجمة لا ترضاها القاوب 

ومع هذا قالحقيقة الواقمة أن باريج كان بين بده قليل من 
تلك الخنازير لولا هذا البود لقتلها الدفتريا ع لولاه ما سعت بين 
دده كا نسى . إنى أفكْ ركثيراً فى أمر هذه القوة الحقية الدفاعة 
الى لا تفتأ تفرى بار وأمثال بارج بعلاج الأمراض . فباريج 
وأمثاله ل يجروا فما نموا وراء الحقيقة ؛ ول بدأنوا ما دأبوا ليجتوا 
العرفة » بلهم انما مارسوا التعكربة للا للفلاج » وتسالّط عليهم 
طلب'العلاج قطلبوه جنونا » قأحازوا قتل الميوان حتى الانسان 
بداء لختلصسوه من داء آلخر ...لم يقفوا عند حلا » ول تثنهم 
جما طلبوا خافات .... من ذلك أمب بارت قام يحرب هذا 
الكلورور النفاط الكاوى ف الأطفال الرغى بالدقتريا ولس 
لديه من دليل على سلاحه غير تلك الفنازير القليلة التحيلة ا هشيمة 

وعاد من جربته يقول : « لقد جربت كلورور اليود فىأطفال 
فى بالدقتريا ؛ واتبعت فى ذلك ادر والحيطة ما استطعت » 
لفرجت على تأ لا ميم أبدا 6 

ولكن تلك الثثران الضعيفة التى حت من الدقتريا بفمل 
هذه ألادة كانت لا تزال بين يديه كات ؟ا رال اك ططيافنة 
فتعلّق بارج من أجلها بوهمه القفديم » أنه لامد خارج من هذه 
الجازر ييمض ايته . وتمطفت عليه القادير » فأخذ بتفكر , 


وإذا نه يخرج من الفكر فيتساءل : أتكون هذه الفئران قد 
تحسسّنت الآن من الدفتريا بمد الذى -جرى لما . ومالث أن جاء 
مها وحقن فم١‏ جرعات هائلة من بشلة الدقتريا -- ناحتملها ! 
نع أحتملها فم تستقم شعرة واحدة على جاودها برغم هذه املايين 
من السكروبات وعى كفيلة بقتل عشرة منها . إنها حصيتةكا خال ! 
وكانت عندلذ ثقته فى الواد الكيميائية ضاعت » قم يعد 
يطلب من بينها علاجا للدفتريا . وكيف لا تشيع بعد هذا العدد 
اهائل من حثث الميوانات الذى أرسله إلى أسغلم البناء ليقرم 
الخدم باحراقه . أضاع أمله قالكيميائيات » ولكنه تمسك برأبه 
القديمء ن الدم 8 فكان لا يرال برى أنه أبدع سائل بدور فى 
حى" . أتجيب به حتى عيده . وأتفد شياله فارتأى له فضائل 
در وخصائص غرية لم ُسمع ٠‏ ققام إلى فثرانه الماجزة 
الضميفة النى برئت من الداء فص شيثًاً من دما » مصّه عحتنه 
من شريان فى رقبها » ثم أووع هذا الدم أنايب من الزجاج » ثم 
ترك هذه الأنابيب حتى اتفصل من الدم مصله الرائق الأصفر » 
فصمد بلقا فى أسفل الأأنبوية قطعه الجراء ؛ ثم مص" هذا الصل 
فى أتبوية صغيرة » تم خلطه ببشلات الدقتريا الفاتكة 
وتفكر بإرتج : :« لاشك أن دم الفثران ه ثيء يحسما 


من الدقتريا . لاشك أن به شيا يقتل بشلات الدقتريا ... 6 


ثم نظر إلهافى هذا الصل من خدّل مجهره وهو يؤسّل 
أن براها تنض ر ثم موت ؛ ذلنا جدّق فا وجدها رقص وتزيد؛ 
إذن فى لا تموت يل تزبد وتربو؛ أو على حد قوله الأسيق فى 
بعص ما كتب « تشكاثر فى وفرة عظيمة © . ولكن مع هذا 
فالدم سائل مجيسب مديع . ولايد إليه ترجع حصالة هذه الحنازيز . 
وهتف فى نفسه هاتف يقول : « وعل ىكل حال ألم يئبت هذا 
الفرذىّ رو »د80 أن البشلات لاتقتل بل الذى يقتل هو السم 
لا و دي هو الذى يقتل 
الأطفال والميوانات ؟. .. إذن فلمل هذه المنازير الغينية الى 
تاها كرو فد جنات مز سم اتقو 4 

وأخذ فى التحرية . وبعد زيحرة وأقافة » وبمد تبلل وتقذار 
فينين بكل شاعى عالم؛ جهمز بارغ حساء احتوىسم الدقتريا وخا 


الرسالة 


ححة 


. خنازيره الحصينة وكان قد تناقص عددها . فاذا ها حصيتة 
السم . وأَجْذت قروحها الاشية نلثم » وأخذت تكبر 
..١‏ هذا أم لاشك جديد فى عم الكروب ٠‏ أمرارعا 
, أرآه رو ولكنه لم يتحقق على بديه . حمى بستور الشياه من 
الجرة » وحمى الأطفال وحصّنها منعضة انكلاب السمورة ؛ 
كن هذا الذى أناء بارتم غير هذا وذاك . هذا أمر طريف 
ب العقول حيرى . بارش يعيب الكنازير بالدقتريا » ثم هر 
فيها منها بعلاج فظيم كاد يوردها الوت ؛ ثم هو بذاك يحسما 
ي سم اللدقتريا الفتاك ؛ من ذلك السم الذى تقتل الأوقية منه 
كلب 
ساح بارج : « فى هذا الدم لااشك يوجد الترراق الذى 
فمئ هذء الللائق » وفيه لابد أن واجده 1 » 
وكان لا بد له من الحصول على شىء من هذا الدم؛ ولكن 
ببق لديه من هذه المنازير الحصينة شىء » أو لم يكد بيتى منها 
لىء ؛ فعمد إلى مزير قديم منها كان استتزف دمه مراراً فشق 
رقبته يسحث عن الشريان الذى عص منه الدم فوجده انعدم ؟ 
أو كاد من كثرة ماعاوده . فأخد يتكش حتى حصل تلى يقية 
قليلة من الدم حاء مها من شريان فى رجل هذا الحيوان . ل الله 
من حيوان جدير نا أن نذّكره بالمسنى . لفد قاسى ادن فى أام 
هدم التجارب ألا ننيا كيرا 3 كاقاست عصوانانه ألا جيانياً 
51 5 فاو أن رحتنا تنقسّم بدهما 3 ين بارع وحيوانانه 3 
ما درينا أهما أحق بأ كثرها . كان يستيقظ كل يوم فيذهب 
ترا إلى معمله وهو متوثر الأعصاب ليعلمئن على حياة هذه المنازر 
الحسينة » هذه اللنازر القليلة التناقسة التى لا تتشترى عمال .... 
وغل كل حال محصل أخير على قطرات قليلة من مصل حصين . 
فزجها فى أنبوية من اجاج عقدار كبير من حساءكان ررنى فيه 
مكزوب الدفتريا لي يبث فيه من سمه , ورشح الحساء قبل مجه 
بإلسل ليخلص من الكروب 
وحقن من هذا الحساء المليط فى خنازير غينية جديدة غير 
محشئتة س- فاا مها لاتموت . 
صاح بإرمح :2 صددق جوتيه »طا00 الشاعز المفليم محين قال : 


« إن الدم غصير تريب 6 ' 


وأَحْدْ يستمد بمد ذلك لتحربته الماحمة الشبيرة » وعين 
كوخ الامام ال كبر لا تبررح تنظر اليه ؛ وتيجمعت حوله نلك 
المسابة الصفيرة الجنونة من رثقائه فى ذلك العمل » وازدموا 
وقد أتمبست أنفاسهم فى اننظار ماقد تتمخضعته هذه التجرية 
الكبرى 0 تخلط سم الدفتريا عصل أت به من دم خزر سليم 
م تصبه الدقتريا بوماء ول يتحصن منها أبدا . ثم حقن هذا السم 
الخليط فى خنازر -جدددة » ففعل فعله النتظر فا . ولم يعقه عن 
ذلك الصل الذى خالطه ؛ فساء حالما بد ثلانة أيام وسرى قبا 
برد الورت . ووشهها على أظهرها ووكزها ولكنها لم تبد 
حراكا ؛ ول تمض ساءات محتى لفظ آخر أنفاسها وذهبتٍ 
إلى حيث يذهب الأموات 

فصاح ياريح :2 إن مصل المنازير:الحصينة - مصل الحنازيو 
التى أصايها الدفتريا ثم اشتفت منها ‏ هذا الثسل وحده هو الذى 
يقدر على حوسقها . وكأنى يك تسممه يتم لنفسه وهو المداوى 
الكبير : ( والآرتب قلمل قادر على تحمنين حيوانات أ كإن.» 
فاستخراج مقادبر أ كبر من هذا المصل الذاهب بم الدقتريا » 
وعندئذ آتغذ فى محربته فى الأطفال الصاين ...... إن الذى يشى 
المنازر الغينية لا د أن يشؤى الأطفال 6 1 

فى الندد القادم ؟ بار نع يجرب عمل الدفتريا فى الأملفال 


أرررث الطبع الجريرة لكتَاب 


رفاثئيل 
لشاعى الحب وابفال ( لامئين ) 


مترحمة بد 


أصمر مسية الزبات 
تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


ومن 2« الرسالة: 6 والمن ؟1 قرش 


0 الرسالة 


ار 
مدل لعشم 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 
الضمير عند بعض الناس رس الكائف الذى يحتمى عحنه » 
وهو عند غيرثم شلاح الصائل ؛ وعند آآخرينآلة نصي واحتيال » 
وعند غيرثم عنزلة الثياب الجدد التى يلبسونمها أيام الأعياد والواسم 
والصلوات ومنزنونما فى الأيام الأخرى وهو تارة كالصباح النير 
وترى كثيراً من الناس يكثرون من ذ كر غمائرثم أو يفعلون 
ماهو أدهى منذلك فيكترون منذ كر المدل والحق » ومى لقيات 
يطريها كل منهم ويود أن يضعها فى فم غيره » وى أجال وأثقال 
عدحون الاشطلاع بها وكل يود أن يضمها على كتف غيره أو على 
عئقه ‏ وما داك إلالآنالنا سينشدون السمادة » والسعادة لا تكون 
إلا إذا اسطلح شر الحياة وضميرالانسان ؛ و إذا اصطلم الكل الأعلى 
ومثل الحياة الدنيا ؛ وقد يكون فكر المره وقوله يرا من خلقه 
ونمله ؛ لأن أعمال الرء رهينة باحساسه لا بفكره وقوله ؛ وقد 
يكون فكره نبيلاً وقوله جليلاٌ ولكن إحساسه يدفعه إلى سبيل 
غير سبيل هذا التبل والجلال فى القول والفكر 
ولاكات الرذيلة أحوج الأشياء إلى ببظاهى الفضيلة عم 
الكذب والرراء بين الناس اتتفاعا عظاهى الفضيلة وحقيقة الرذيلة 
.من كسب أو متعة . وهذه المتلاعى موز على الناس ويحسبونها 
فضيلة أو هم بدعون الأخداع لما رقبة فى التقرب إلى صاحبا 
والاتتفاع برضاته عن امخداءيم نلو اه نفسه ؛ وهذا متشأ انقلاب 
أوشاعالحياة ؛ وثم يطلبون منه أنيدتى الامخداع بظواهى نفرسهم 
كا ادعوا الاتخداع بنلواهى نفسه » والسألة كلها مسالة كلب 
يتبادل فيتماونون على الحياة بذكي كل مهم الآخر 
والمير وسائل أخرى لتزكية النفس كن يخلع صاحيه 
عيوب نفسه على غيره » ويلج فى معادانه ى يبرى” نفسه نتكون 
لجاجته فى خلع عيوه على غيره دليلاً على عيوبه ك1 تكون لماجة 
الأجرب فى الحك دليلاً على موضع الجرب منه فى نظر الطييب 
وكثيرا ما يتمحل الضمير الأعذار من أجل رغبة صاحبه فى 
الأذى ولذنه فى الاساءة إلىالناس ‏ وعوامل الغر فى نفس السىء 


فد لا تكون فى حاجة المسو غ يثيرها ولكنها تكون فى حاجة إل 
فرصة تستخدمها حتى ولو ل يكن لما مسوع » فان مسو ء 
الاساءة فى كثير من الأحايين في نفس المسىء لا فى حمل من أمى 
إليه لآن كثيرا من النفوس مها شهوة إلى الأذِى إذا أَرضم 
أحست راحة وسعادة فى إرضائها » غير أن بعض شهؤات الأذى 
لا برشب إلا ما أرفى تفوس قدناء الرومان عند رؤية الوحوشر 
تفتك بالأجسام » وبعض نبوات الأذى تكتى بالغربة والقيما 
والنذب » وعواقب هذه قد لاتق لعن عوافب تلك جرما وسجتاية 
وإن ةن صاحما لا ينمت مهرم الجانى وإن كان شميرها أعنأ 
الفم ر بلا وأروحها خاطرا 

والضمير كثيرا مأيكون فى الحياة كالسفينة الصغيرة فق الببحر 
الحيط الذى هاجته الأعاصير تقد لا تثرق السفيئة كا لا يغرق 
الشمير ولكنها تضطر أن تير فى مبب الأعصاركا يسير الشمير 
فى مهب أعاصير أليول النفسية وما تقتضنه من كذب ونفاق 

والكسي والماء والسداقة والنرور مى المقاقير الى مخدر 
الغمائر مها ؛ وعى البلسم الذىنداوى به آثارٌ وشزاتها » وى المادة 
اللزجة التى نطل مها الضمائركى يصطاد مها أسعامها طيور السعادة 
واللذات والكاسب 5م تطل النصون بتلك المادة اللزجة التى 
تلتصق مها المسافير على فصونتب الأاشجار ثم يأنى الصائد 
فيجمعها أو فى المادة الازجة الأخرى التى يطرد مها الذباب 
اللاذع السمى بخواطر التأنيب والوخزات 

ومن أجل ذلك كثير؟ ماترى شمير الرء عونا للجانى الذى 
رى تفعه أو جامه أو وده أو رجى منه ارضاء عن 
الضمير الناصر له . والناس فى سرائرهم يعرفون أن ضمائرمم ليست 
دائماً مصباح المدابة الذى بدعونه ‏ والانسان يتتجني غخص نفسه 
والبحث عنما » وإذا كلف أو دقع إلى ذلك حاول التطص يمن 
خص نقسه فيقلب لخصها إلى حديث فيحدث نفسه أو دنه 
وعنها أو تمنيه » ثم يعود فيقول إنه لخص .نفسه وهو قلما يفعل 
ذلك إلا إذا دهمته مصيبة مله يشك فى نفسه فيفحصبا فاؤا لم 
تدهه مصببة تجنب لخص نفسه إلا إذا كان صريضا بداء االموض 
فى النفس ولخصها وقد يكون مشا إذا استفحل وعم وتطلب 
منه كل وقته » ولكن عرض البحث ف النفس هذا ميرش 
تادر فى الئاس وأ كثرم لا يلغ به البحث فى نفسه منزلة صخيرة 


ور صاحب 


الرسالة 0 


أوكبيرة ولو أن هذا البحث ف النفس أصبح عادةلقل شرثم من 
غير أن عنمهم بحسم من الاقدام فى الحياة إلا إذا استفحل وهو 
قلا نا يتتحل فيدعرثم استفحاله إلى الشيك والتردد والاحجام 
وانمام الننس فى كل أمس 
3 أن الناس يملمون عن عيوب ضمائرهم وضائر الناس 
الشىء الكثير الذى يحا وأون إخناءه ما كثر سوء ظلهم بالنفس 
الانسانية » ومن التجيب أنهم يحاولون جل حسن الظن بالنفس 
الانسانية مبدأ 100 سريرتهم يسيئون الظن بكل .ننس 
مر]_ نفوس الناس » وهنا الاختلاف بين الميادى” النظربة 
والمتقدات المملية أمس نشوق دراسته » والقصد من تلك البادى* 
النظرية حمل الناس علها للانتفاع بها لأن كل إنسان يود أن 
١‏ سن كيه + النان وآن يسىء هو الظلن بثيره » ومن تجائب 
٠‏ الفمائر أنها قد تفرى أسحامبا بأن يمتقدو | إذا حلت بأعدائهم 
مصيبة أن الميية حلت بهم لأنهم أعداؤثم 
وانخبرة بالغمائر ينبتى أن محذر الرء إذا رأى متخاصمين 
فلايقول إن أحدها فاضل ذو حدق والآخر ناقص ذو باطل » 
فقد يكو نكل منهما على حن أو على شىء من الحق أو على باطل » 
وقدديكون الآ كثر مدقا غوالاً كثر حظ) من الفضيلة ء أو بالمكس 
قد يكون الآ كثر حقاً هو أقلهما حظأً من الفضيلة ».وقد يكون 


5 التاسر للحق والفضيلة بشموزه وعواطفه وبياه هو أقلهما حقلاً 


من الفطيلة ؛ ولكن النفوس قلها تنة تتقصى كل هذه الأمور 
ولا أهون عندها من أن ؟ بنير عل وأن تورط ضمائرها فيا 
؛ ومع هذا التورط فان الناس قد يعرفون 
أن جليسهم غدار متاب بذىء اللسان فلا بعنعهم يقينهم وعرفامهم 

من مؤاخانه » وتتفانى ضمالرثم وتتعانى عنعيوءه وعن شره وقبح 
نفسه مادام مجو النفع 2 فضمائ ثم تتورط ف الحم بيد علم 
دع ع المك عل ع 

وفى الخليقة صئف آآخر من الغمائر تكون أسقاماً عند 
أصحامها وتعظم عيوبهم ف أعينهم ؛ وهذا ميض تادر مثل عرض 
إيغال الرء فى لخص نفنه 

وضمير صاحب الشمور التديل له أن يطالب بألا يعاقب 
على نبل شعوره ولكن ليس له أن يطلب جزاء أو شكورة » 
اذا كان حِزاوُه ف نبل شعوره واذا كانت مسريه فيه وسْقَاوٌه 


فى غيره قبل الر صم شدى 


ت فيه بغير 


ابل 
أبرز « شخخصية » ق العام 


عن كر « اال 6 الف رسي 


إن النتكلة المبغسية مهما يكن حلها هي فى 
الخفيقة وليدة معضلة اليل وذيولها الخنية 


سكئل صية السكولونيل لورنس : « أن شخصنية فى العام 
أ كر تنود وأعظر شأنا؟ » تأجاب ها ارجل الغريب النى 
يمد كبر مخاطر فى عصرنا بكلمة واحدة فى : النيل ٠‏ 

إن فى جواب لورنس ما يدعو لأول وهلة إلى الاستغراب 
لانه أزل النهر متزلة العاقلين وحمل منه 2 شخصية 4 إرزة ؛ 
ولكنه لم يخرج. بتحديده وتعريفه عن اعتقاد قدماء الصريين 
فى التيل » فضلاً عن أن للكونيل لورنس ولشكل انكليزى 
سا يحمله على محاراة الأقدمين فى اعتقادهم . وهذه الرواية التى 
تثلها إبطاليا واتكلترا ويخشى أن تنتحى عأساة عالية » أليس 
بطلها هذا الثيل ؛ بل هذه الشخصية المقدسة أأنى عبدها الانسان 
قدعا ولا يرال يعبدها إلى اليوم ؟ . 

ما فنئت بريطانيا المظمى مد أنشات اببزاطوريتها 
الاستعارية تطمع ف السيادة على البحار ‏ وفى التسلط على امم العابر 
البحرية حتى ثم لها ذلك ؛ فى قبضها الآن كل الناليق الى تؤمن 
مواسلامها بتلك الامبراطودية الترامية الأطراف ؛ وأخصها الحند 
كبرى مستعمرانها وأغتاها وأصمها مراسا 

أدركت اتكلترا منذ جلة بوناارت على مصر أن تأمين طريق 
المند يقضى ببسط نفوذها على بلاد الفراعنة دون أن يشاركها 
فيه أحد . ثم جاء قنح قنال السويس باعثا آنخر على نشبا سهذا 
النفوذ . ومن تدر سياسة اتكلترا فى خلال قرن كامل رآها 
تدور كلها على بور واحد » هو سلامة طريق الهند . فكل 
شبح تتخيل فيه ما بمس هذه السلامة عأجلاً أو آجلاً حاذرنه 
وسمت إلى طمسه . هكذا فملت وكذا تفل الآن فى موقنها 
السلى مجاه الغزوة الابطالية 

إن الاتكطيز الذين يقبضون فى المويس وعدن على مثلال 


7 الرسالة 


البحر الأحمر لم زيحهم وجود إيطاليا فى ازيتريا » ولكيع. وجنوا 
إذ رأوا موسولينى طامنا فى الللاد الى ينبثق سْها النيل الأزرق » 
ولذاك ترام يلجأون الى كل الوسائل لاحباط مساتى الرجل الذى 
يحل إعادة الامبراطورية الرومانية 
الل والقب ارات 
اليل اذن شخصية كير ةك عررفه الكولونيل لورنس » وقد 
يكون أ كبر شخصية فى تاريخ الشموب الى عمرت شواطى” البحر 
التوسط ..قال هيروووت قدعا : 2 مصر هبة من هبات النيل © 
وهذه حتيقة لآأن مصر قيمّها بنيلها » ولولاه لكانت مفازة 
قاحلة لاشأن لحا . فعى شقة من الأرض تمتد من النوية الى الدلتا 
ويجرى فها خط طويل داثم الاخضرار ؛ ولولا هذا الجرى 
الحبوى الذى ينساب فى أحشائها وبروى غليلها ىاكان للانسان 
والنبات والميوان حياة فيها » لأنننا لا تعرف الظر إلا نادر؟ 
فى شهر بونيه ترتفع مياه النيل فتفيض على الأراضى ناسرة 
عليها طبقة من الغرين الذى يعد من أحسن أنواع السماد ٠‏ وييلغ 


ممظل فيضاله فى أولأسبوع من شهر أغسطس » فترتفع مياه إلى 


ستة أمتان ء بم تتناقص تدريجا فيأتى الفلاح ويشق وجه الأرض 
بسكته التاريخية الى تشاءه سكة سلفه متك ألوف الدنين ويستفل 
٠‏ خيزاها فى شهرى ابريل ووونيه 
جمل النيل من مصر بلدا خصباً غنيا » فلاغمرو أن سبق 
اللمزبون الأقدمون شعوب الأرض ف ميادين الحشارة والثقافة . 
كانت صر موطتا لعانى عشرة سلالة من الفراعنة قبل ظهور 
مومى » وكانت مسرحاً للحوادث التاريخية الكبيرة قبل أن 
تظهر للوجود أشور والفرس واليونان . ثم كانت مقسد] لطلاب 
والفلسغة والثقافة من جيم الأحاء » فعى إذنكانت مبذية 
الانسانية وحاملة نبراس المدنية فى العصور القدعة 
ولكن الى أى ثىء يعزى تفوقها فى تلك المصور ال ىكانت 
شمومها فى حلة البربرية ؟ كلة واحدة يجيب على هذا السؤال ؛ 
وم : الثيل 
لقد قبل الصرى القديم كل شىء من نيلا » ولأجل نيله 
استنبظ عل الفلك لك يحدد أوقات الفيضان.» واخترع التقويم 
واطنات:» بعل الهندسة. وللساحة ء وانشاء المسدود وشق 


الترع » لكى يستثمر النيل وينتفع خيرات . واننا لنجد ذ كر 
النيل وزسومه فى أساطير مصر وفى كتب دياتها “وف كل شأ 
بو عارك ١‏ فرجوع الري لانم 


منبع الل : 
أبن متبع هذا اذه العجيب واهب الخيرات ؟ 
كان فى اعتقاد الأقدمين أن مرج التيل من جبال لقمر 2 
وهذا الاعتقاد الذى يظهر لأول وهلة أنه وليد ألكرافات مبى مبى 
على حتيقة عرفت بوم | كتشن متبعه الأملى » وعى أن أصول 
النيز يخرج من أعالى « أوجاموازى » » وهذه اللفظة معنأها 
« بازد القمر © . وقد ظات هذه الأصول مجهولة حى أواسط: 
القرن الامى ؛ وحاول كثيرون من الرحالة أنتب مبتدوا 
الى متبع التبل فل بظفروا بطائل ؛ فحمد على أوفد ثلاث 
برثات بين ستى 184٠‏ و1845 2 فبكان | نضيها الادفاق ؛ 
والفرسى دارو ل يصل ال أسد من الدرحة ”+ من العرض 
الثهالى ؛ والايطاليان مياتى ودوثو .» والاتكليزى بتريك » 
والفرنى. لاخان ؛ لم يحاوزوا الدرجة الثلاثين . وظل مت 
لتيل مسرا مجهولاً الى أن اكتشف الرحلة الاتكليزى سك 
بحيرة تأتجانيما بين سنتى 18877 و 1885 فاذا مى مصدر النيل . 
وفى سئة 185٠‏ عاد يراققه جرانت لخدد بتدقيق مخرجه . فلع 
النيل الأبيض اذن هو بحيرة تاتجانيقا المظيمة الى تزيد مساححها 
على ١*ألف‏ كيلو متر مرجع ؛ وموقمها يعلو عن سطح البحر بحبو 
٠.‏ متر 
يتألف التيل الأييض من شلالات ريون * ويسير قاطماً 
التنقعات والقفار والحيرات » وضاما اليه مض الأمبر السنيرة 
حتىيص رض الفراغنة ؛ فينساب يينسهوهًا وحيدا لا يمترضه 
تتى: الى أن سب فى البحر الترسط . وطوله هن متيعه إلى مصبه 
كاز متراء وهو أعرض من نهر الأمازون فى البرازيل» 
وأطول من السيسيى ف الولايات المتحدة 
ما التيل الأزرق فصدره بميرة تان فى اليشة ».ويتصل 
بأحَيه النيل الأبيض عند الخرطوم عاسمة السودان . وهو عير 
آلياه ولاسها فى فصل الأمطارى الميشة . -وملدته من وونيه آلى 
أواخر أغسمس ٠‏ ولولا النيل الأزرق. ا أروى اليل الأبيض 
وحده أراضى السودان ويصر :نهو اذن عامل كير في حيأة تلك 


إد الواسعة ؟ ولا مكنا أن نتصور مبلغ نكبة مصر بفقدانها ‏ يمن مايز كر 


المجرى الميوى 
: والتول الز زرفهه 
إتف بلدا كقصر يتوقف عمرانها بل حيانها على نهر + 
مدع أن يهم أولو أسسه قدعا وحديئ بللوشم الذى يرج 
؛ هذا اللهر وراتبره بعين يقغلى . وكا يشثل اليوم بال 
اتيز خطر تحويل يجرى التبئل الأزوق إذا ما استولت 
ي المبشة دولة قومة. ٠‏ كذلك كان يشل أفسكار الفراعنة منذ 
رف السنين مثل هذا الخطرء فكانوا يحاولون دائماً التسلط على 
لمبشة الى كانوا يدعونها بلاد كوش لى يأمنوء ٠‏ ول يكن 
لأحباش أنفسهم 
خراجها إلى حيز العمل الكبير لافتقارتم الىالأدوات اللازمة ؛ 
رحتى اليوم لا بزال.ضعف الامبراطورية الخبشسية وتأخرها 
فى مخالى الحشارة مانة للامة محرى النيل الأزرق . أما إذا 
أستولت على الحبشة دولة أوربية صتاعية مثل ايطاليا » فا عنمها 
غدآ إذا أرادت أَنْ تستثمر -- كا تشاء - الثروات الطبيمية 
فى بلاد مساحتنها مو ضعق مساحة فرنسا أن تحول النيل الى غير 
بجراء الحالى ؟ 
إن هذء الفكرة وحدها كافية لآأن ترعب اتتكلثرا الى ترى 
ف محقيقها خرا ب السودان ومصر » ولا تحب إذا رأيتاها فى موقف 
الجد الحم ازاء الشكلة المبشية ألى عى فى المفيقة معضلة 
النيل وذبوها المفية ,؟ (ترجة المسبة) 


الم فرتر 
للشاعر الفيلسوف حوته الثاني 
د الطبعة الرابعة » 
صمربا اوستار أصمر سمه الزياث 
وعى قصة عالية تعد يحق من نار الفن اتكالد 
وها ٠١‏ قرشاً ظ 


غافلين عن هذه الفكرة ولكهم لم يستطيموا. 


بعد الزهاوى ! 
بقل عبد الوهاب الآمين 


أسبح < الزهاوى 4 الآن فى رمة التاريخ الذى لا برحم ! 
ودخلت « كان : الخالدة عليه » فالوس يشار اليه الا مها . وذهب 
ق .فل الشمز واطبال > تمد أن كان بشعرء عياة للتحوامث 
ألهمة فى حياته وحياة عمره 

ولقدكان فى اله -- وما أشد دقع « كان » هذه ! سه 
يتمتع بعطف شديد من طبقة الأدباء » بقدر ماكان مغضوباً عليه 
من الطبقات المتمصبة ؛ ولقد يكون من الناسب أن أذ كر الآن 
أنى كنت ثمن نقدوا شمر « ازهاوى 4 بشدة ؛ وقد ساقنى الى 
ذلك وقتئذ اختلاف عصرى عن عصره بطبيمة امال وبمد شقة 
النفام بين عاطفة شيخ من أدباء الفرن الناسع عشر وميول شاب 
فى القرن المشرين ل يطمئنه وبرضه أدب لا يعبر عن ميوله ؛ 
وكنت فى ذلك المين أترقب التشجييين المترى والأدبى بنقدى 


' ذاك » فا راعنى الا ذلك اللوم والمتاب الذى خْأنى مر جاعة 


كثيري ن كانوا مجمين على أحقية التقد : غير أن ذلكلم عنمهم من 
أن يقاباوه بنىء غير قليل من التذمى ! حتى لفد يلمنى أن أحد 
من كان بيدهم الأمس حينئذ أشار الى رئيس محرير الجريدة التى 
كنت أشتفل بها أن يطلب منى الكف عن نقد 2 الزهاوى 4 ! 
وكنت فى ذلك الؤقت اشتل بالصحافة » فلم يسعنى الا التزول 


عل ذلك الطلب » وكففت عن الكتابة فى تلك الحريدة » غير 
أنى تأبست تقده فى غيرها ؛ 


نا ندا 
لقد أوخذ « الزهاوى » على بعض عقائد له جاهر مها فى 
حياته » وعمرف له فيه كثير من الاغمراق والتطرف كا أنه كان 
يد على تطرفه هذا كثيراً من الشجبين . وف رأبى أن الورخ 
الذئ سيكتب تاريخ حيأة «الزهاوى» جدير ه أن ينظر فى هذا 
الأمس مدقة عند كتابته حياة الفقيد » فتلى هم هذه الناحية من 


7 ازسسالة 


حياة « الزهاوى » بتوقف تقدر أدره ومدى تأثيره © وماله 
وما عليه ؛ فلقدكان فُميدنا متطرقاً برغم منه . إذ أن ما اعتوره 
من الأمراض العصبية والأمراض الجسدية المزمئة » جمله 
كذلك ؟ ومن هنا بدرك القارى' أن رأيه فى « اللذة والأم » 
الذى ناقشه فيه الأستاذ العقاد قبل سنين , لم يكن بحرد اغراق 
منه كان بقصده للظهور عظهر الخالف » بل كان فى الطقيقة عثل 
حالته النفسية والمصبية » ققد كان برى أن الألم فى المياة أمر 
ام بذاته » وأن اللذة هى انعدام الألم » وذلك طبيى بالنسبة له ؛ 
فا كان بشعر باللذة فى حياته إلا الوقت الذى ينصرف فيه 
الألم المسدى عنه ! 

وقد تنبه الأستاذ المقاد الى هذه الناحية عند التعقيب 
على تلك الناتئة 20 فأشار الى أنه لا ينكر أن « الزهاوى » 
كاد من حيانه ماله دخل كبير فى عكين هذه المقيدة من نفسه 

فالتطرف أذن هو الظاهرة التى تتركب عاها نفسية الزهاوى 
فى حياته الشخصية وحياته الاأدبية ؛ واذا أدرك الناقد أو الؤرخ 
علة ذإك فى تكوينه وفى أعماءه » فسيدرك بطبيعة الحال أن 
الاغراق والتارف فى شعره قد يؤدإن فى بمض الاأحيان 
الى ظهوره عظهر النقلب على نفسه ؛ وعلى ذلك فلس فى شسعر 


الزهاوى » تناقض أو رجوع » بل عى حالات نفسية جارفة.. 


تقابت عليه فى وقنها فأنطقته ا خيل اليه أنه لا بتعارض وآراءه 
السابقة » أو التخلص مى١‏ الضيق الذى سبيته له بعض آراله 
الجريئة ؛ كان بريد به مخفيف وطأة الطبقات اأتعصية عليه ؛ 
وفى هذه الناحية كان يبدو على شعره الشىء الكثير من التعمل 
الظاهر فيه له على نفسه » وهنا لا ريصح اعتبار مثلهذه الخالات 
ميزان الحم على ؟ ثاره الأدبية والشعرية 
ا عاد 

يخطىء أشد الخطأ من يفاشل بين الزهارى ومعاصر.ه من 
شعراء المراق ؛ ذانه فضلاً عن سخافة فكرة الفاضلة لن تتوفر 
فا الشروط الأساسية الطلوية , الهم ليوا « معاصريه » حتاً 
ولا عتون اليه بصلة العصر . ب لكان عمرء المديد الىء بخدمة 
الشغر والساهة فيه مثار الأشكال فى فهم شعرء وخانة ...فهو 


)١(‏ رلجم فصل « اللذة والألم » فى كتاب مطالمات فى الكتب 
والحياة للاستاذ عباس حمود اأمقاد 


من بقايا القرن التاسع عشر ؛ وليس من رخال القرن المشرين 
وماكان بوسعه أن يرج على نفسه فى هذا الأمس طيلة حياته 

واذا كانت خطوات البشرية فى عصورها السابقة: للقر 
التاسع عشر قريية اللدى من بعضها » واذاكان التشاءه والتقار, 
بين تاك المصور موجودن فهما فى هذا المصر قد بلغا ١]‏ 
درحات التباعد . وقد مرت مثات السئين على الشرية فى عصر 
الظلام » فا كان لتنك الستين الديدة أن تؤثر تأثير بضع ستوار 
فى مابةالقر ن التاسم ومطلع القرنالعشرين » فيكاد هذانالمصرا 
عثلان ١‏ سن الرشد » للبشرية والدهر ؛ ففمهما استيقظ الانسا 
وأحس وأدرك » وظل كذلك يخطو بسرعة فائقة فى تقدمه ح 
لقم كاد أن يكون من الشسكل النفاهم بين الولد وأبيه »كأ ن بض 
السنين التى ينما قد أقامت بين تفاهمهما حواخِز المصور ؛ 

من هنا يدرك القارى” السبب فى وجود هذا البعد الكبع 
بين تفسية « الزفاوى 6 وبين نفسية شباب اليوم7؟ وسيم 
نقمهم على أديه » ومع كل ذلك ققد أرضى « الزهاوى © كثير 
من نزعات الشباب وأفكاره » ودافم عن تلك الرغبات دفاء 
شغلل حيانه الطويلة ووسبا سمات لا يستطيع مؤرخه أهالما 
فقدكان من مناصرى المرأة والسفور والتتجدد ؛ :وظل كذلاع 
الى آخر حياته » برغ ماجرته عليه هذه الأفكار من المتاعب 
له ؛ ومن هنا أيضاً تنضح لنا أهمية الرجل فى المصرين اللذي ن كان 
له نصيب اللياة هما » ومدى تأثيره فى كلبما 

د د 2 

وبمد فبل يحق لا أن نتفاءل سهذة لخر الى قام مها بض 
العجبين بأدب الزهاوى ؟ وهل لنا أن تننظر منهم غير ما تعودنا 
انتظاره فى مثل هذه الحال مرى دراسة متتظمة لمصره وحيانه 
وكثاره » أم لا تزيد هذه الميجة على تصب تمثال له ققط ؟ 

على كل حال ؛ اننا ننتغلر ونأمل أن تتشكل لمتة من العجبين 
بشمره من ألا دباء لتدوين تارم حيانه ؛ لانه والحق شال » 
قد كون فى حياته فصلا كملاً لخياة المراق فى ملتق عصرين 
مبمين من حيأة البشرية 

( بنداد) 


عبر الرلقات ايزمين 


)١(‏ فى هذا الكلام نظر 4 فان الزعاوى كان حريصاً على أن يساير شعره 


باطراد نزعات العصر . وقد حرق على أن يقول مالم يفله شيخ ولاشاب . 
وللرسالة رأى فيه ستنصره عما قليل ( الرسالة ) 


لرسالة و6مء٠ب؟‏ 


ْ الحماة الأدسة : فلسطين 


السيد مد نق الدين التيمأى 


مدارس الأدب فى فلسطين مدرستان . مدرسة لشي خ 
ومدرشة الشباب . ولا تستطيع وإن أجهدت نفسك أن تعثر 
'بثالثة اللهم الا أئفية سنماء . وهذا التقسيم قد يكون طبعيا بل 
قديكون دما لا عتاز بدقطر ولاتستأئر به بل ؛ غير أنه ىفلس لين 
غيره فى سواها ؟ فأدب الشيوخ فى كثر الأقطار مطبوع بطايم 
الحاقظة على القدم حتى لدىالجددين مهم .وأدب الشياب كلف 
بالجديد حتى لدى العتدلين مر هؤلاء .. واليك مصر زعيمة 
الأدب العربى تكد تشم لهذا البدأ بالقوة إن لم يكن بالفمل ؛ 
الزيات وطه 'حسين وها من دعاة التجديد لا تفزأ لما لفة ولا تمر 
بمكرة حتى تفرأ ما بين السطور احافظة على التراث القديم . أما 
فلسطين فأدياؤها الشيوخ مشتجرون وأدباؤها الشبااب منشةون » 
ولا تستطيع أن تمس 'فرجة تتاح لك منها فرسة التوفيق » وإنه 


َ لبون عليك أن يجد بعض الجامع يي نالشيوخ والشبابء ويمتاص 


عليك التوفيق ين رأى النيوخ أو وأى الشباب . ولمل ذلك 
ناجم عن جزثومة ة هذا الأدب وأن مبضته أسسثت على التقليد 
من غير أن تكون ملكة الاستقلال والنقد بإرزة مز صائب 
ارأى وتنفث خطله 

ترى طائفة من الشيوخ أن الأدب فى رفض هذا النحو 
الألوف لدى العرب فى دراسة الآدب من إلام بالفواعد ودراسة 
ليد الثثر ورصين الشمر » وتذهب إلى أن كتب التحو وأسفار 
البلاغة من أمثا ل كتب الجر جل والقرّوينى حتى اليازجى وأسفار 
بن هشام وان مالك حتى الشرتونى والارم يجب أن تحرق 
وينبنى أن تمحى » وأن هذا الشير وكلكالخطي الى قرضما أمثال 
حببب وديجها زملاء زياد لا يحوز أن تجملها ثقاف أدب لمقول 
الأدباء ؛ وان لنة السحف والكلام المادى الذى يكتب بعيداً 
عن الفن نائيً عن مقياس الأدب القديم هو التأدب المق فكنى 
الرء أدبا أن يقرأ حتى لو أخطأ رفم اللبتداأ ونصب الال مادام 


هوأر السامم قد فقه مغزى مابريد . ويرفى من الكانب أن 
يخا حروف المجاء بكليات تبين عن الممنى ولو جملا حى يضحى 
بعد مدة كل عر إن درا أن بنهم الأدب اذا ما قدر أن يتاو الكلمة 
بعد معرفته ربط الحروف . وهدًا رأى ينادى على تفسه بالخطل 
ويجمل القارىء فى شك من عقل صاحبه أو حشن ثبته . ومن 
الؤسن أن تقول إن من القائلين به مفتشين فى العارف وطائفة 
فى أبدها أمس الغة العربية فى المدارس »ء ولا نود ذكر الأسماء لاما 
مخشى أن بن ذلك منا هجاء 

ددعم طائفة أخرى أن الأدب ق التضلم منغرائب الكلم 
من مثل معرنشق ومصمئل : وأن من ل يحط علا بذك ويستوى 
على شعر تأبط شر؟ وذى الرمة ويستظهر خطب الأمون المارتى 
ومقامات الحريرى لا يسمى أدينا 

هنان رأان من آراء الشيوخ وها متنافضان ؛ فى أحدها 
المدم ؛ وف الآخر الجرود ؛ لاتقوم مهما مبضة ؛ ولا يؤمل مهما 
إسلاح » لولا أن هناك طائفة ترى وجوب السير فى مج القديم 
والاستسّاءة بشوء الحديث كرأى جهرة الأداء الذين أخذوا 
على عاتقهم حل مشمل الأدب . وهذه الطائفة لما أثرها ولا 
أتصارها ؛ «نها ذوو الطرايش وأسماب الثم ٠‏ غيرء أله 
على غبطتنا بالطائفة الأخيرة ومقتنا للطائفة الأوى. تقول.: إن 
هذه الطائفة الشفلة تقصر عملها ومحصر بها فى غرف 
الدرس وحلقات :السمرء ل مخر ج'بعد تمرة ولى تقر مجهود » 
وأن الأكثار اغا هو لأولئك الحدامين » يكتبون ويتحدون 
عا يرون ممالا يكاد يسح أن يمعى لني عربية » ولا يكادون ' 
قيقة أو دقيقتين 3 ولكتهم 
على ذلك مكثرون وعاملون ما سبحت للم القادرر 
وطائفة النريب منتجة غير أنه قليل » وعلى قلته لاجد رواجا 


يقيمون لسانهم متا اذا ما تحدانوا دة 


.ولا ينفق الا نى سوق الراسخين 


أما الشباب ففرقتان : فرق ة كان موطن ثفافها مصر ؛ وفرقة 
رضعت ليان الأدب فى فلسطين ولبنان » ويذلك تباينت عقليهما 
وانشقت آرازها 

فالذن تثقفوا فى مصر يرون ن أن خير طريق لامهاض الأب 
هىالطريق التى تسير قها جهرة أدياء مصرء وعى أن تربية ملكة 
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الدب فى دراسة نصوسه وتقد هذه النصرص وبحها على القياس 
الذى وضمه اولئك العاماء الذن أشفقوا على اللغة أن تضيع 
وخشوا فسادها على شوء ما يجد من الآراء الصائبة وما يشرق 
من طرق البحث الأدبى النوعة . ولذلك مد هؤلاء يتقلبون 
بين صفحات الأسفار ويأرقولتب لتحبير الرسائل والكليات 
وينتعلون بين ألدن والدسا كر يستمادون البيت من الشمر » 
وسهشون للففرة من الثثر » وبهعزون طربا لرؤية كتاب حديث 
يلهمونه الهاماً ؛ ثم بوسدونه تقد ويفتقون ما يصح من رأى 
حصيف . وهؤلاء ثم الذين اهدون فى الهضة ويضمون أنفسهم 
حراس الأدب . يحيطون علا سيره فى سائر الأفطار ويستلئمون 
ارد غارة دتى : وصد مجمة متطفل على الآدب يكيد له . ومبما 
لاقوا من عنت وؤجدوا من قسوة » لا يأمهوا لا يكون حتى 
من أشد الشظلف ٠‏ ويؤددثم فى ذلك ججهرة من إخوامهم الذن 
تثقفوا فى لبنان » وإن كان يكون ينهم زر الملاف 
أما الفرقة الأخرى فهى تقصر الادب على رقيق النزل وبارع 
الميال فى الكلم ؛ وما سدع من مقالات المسحف السيارة . 
حتى ليعدون رئنس تحرير جريدة أديبا إذا ما أنشأ كلة فى علاج 
شؤون البلاد ؛ وهؤلاء يريحون أتفسبم من عناء الدرس » الهم 
إلانى كتاب حديث أو جريدة اومية » أو بحلة فكاهية » وجل 
مجهودثم قصيدة غَزْلية أومقالةاجماعية بنشر وها نهر جريدة ما . 
وهؤلاء لانشك فى عقاهم أولا رناب فى نهم » وإتما نفند 
دأمهم وندى أن اليل الىالراحة ومتابمة الأهؤاء والجرى وداء 
غرائهم هو الذى حدا مهم أن يسيروا فىهذا اتحو؛ وأنيستقوا 
هذا البدأ ٠‏ ولعاهم بعد يؤونون إلى الل أثناء سيرثم فىقافلة الْبضة 
السائزة ؛ وأنه وان كثر أنصارثم نإتخاذمأصحاب الصحف أصدقاء ؛ 
وبإهتبالمم فرصة هذء الصداقة لجبلها نوفا للم يرضون به عَرإزتهم 
وبنشرون رامهم ؛ فهمأمامقوة الآدبالصحيح يضعفون ويضحل 
ممين أدريم أنه سإنضب » وحينذاك يعلمون حق الم انهم كانوا 
فوادى الضلال يعمهون ؛ ومن ملم أجاج كانوا يشرلون ويسقون 
ولا يعجين القارىء من عرض هذه الصورة ولا بدمضش 
ِدًا الاشطراب فى الحياة الأدبية فان القادر تضافرت على خلق 
هذا الاشظراب » وإلتب اختلاف ااسياسة خلق هذا التبان . 
ففلسطين كان أدمها معدوما. وكان أدياؤها غير مخلوقين قبل سنين » 


فالأتراككانوا يتآمون على الأدب المربىحتى فى مصر ؛ فا ب( 
فى فلسطين ؟ والأزه ركان حرباً عل الأدب ذاك الوقت وخاصة 
الأغراب ؛ وجامعات مص ركانت :ةف لأمامالفلسطينيين » والحر 
المامة كان لما أ كير الأثر فنتدت البلاد عينها على بقية 
القدماء وجهرة من الدخلاء ثم تحت خاسطان منتد ا علم 
أو ةءمرة » وقامعلى شؤون التأديبغرباء عن الأدب » فكان 3 
اركود ووجد ذاك ااسحكون فى أرائل النقد الرأ.م من التر 
ارام عثر المجرى إلى أن نتحت جابءات معر على مصراع 
لأساء فاسطين وأنجه الأزمر يمنى بالأدب لياح له تأدية رساك 
وحضنت لينان أبناء هذا الب فرجمت ججمهرة مر ااشبا 
اصطدمت بالقدماء وأسطدم بمضهم ببعض فكان هذا الاشطرا, 
وكانت هذه اللياة الأدبية الشطرية ال ىأظهرنا لك صورة مع 
ذانية من الحفيقة وإن كانت القأوير لم تسمح بأن تُكون ه 
الصورة أقرب إلى الحقيقة وأوضح مما قدمنا 

نك أن هذا الاشطراب والاحتكاك يلدع بيرق أمل , 
البضة الأدبية ويبشر بانتظام حياة أدبية يجهد الشباب لايحاد, 
ويستميلون ممتدل الشيوخ وأنضجهم آراء ؛ وماهى إلالحة لح 
تتثير الخياة غير الحياة وتزهر رياض الأدب فى هذه البلاد العربه 
وتؤق أ كلها مرا شبياً 

( حيفا) 


تمل فى البمه الببياف 


ظلهر حدقا : 
صفحات من الدب الحى 
والاراه الجديدة 
بهضقم 
أصمر عبسو السز بات 


يطلب من إدارة « الرسالة © ومن -جميع الكاتب 
ومنه 119 قرشاً عدا أجرة البريد 


اأرسالة 


يفف 


هذه خطة «ملم قرقوا بينه وبين أولاده 
تودعهم بها ووماثم ويكام , وإ لآسف 
أن يكون فى صاحينا امعلم الأديب هذا الضف 
وهر يدعو إلى أدب الفوة » ولكن ما ذا 
يمبنع ؟ أليس له قلب ؟ أليس بانان ؟. . . 


أولادى ! 
انتظروا ؛ لأغخرجوا كتبك ؛ ولا تفتحوآ دفاترم » فا جثت 
لألق عليك درساً » وإنما جئت لأودعم . إن الوداع صعب 
يا أولادى لأنه أول الاراق » وما ]لام الدنيا كلها إلا ألوان من 
الفراق.: فالموت فرأق الحياة » والتككل فراق الولد ؛ والنرية فراق 
إلوطن ؛ والققر فراق الال » والرض'فراق الصحة . . . 
إنالوداع ممسب وأو الى الند؛ مكيف إنكان الومع صديقاً 
٠‏ عزيزآ قكيف إنكان واد » فكيف إنكانوا أولارا ؟ 
نم أرلادى : أولادى حقيقة لا أقولها محاملة ولا رياء» ولا 
أسوقها كأمها كلمة :تقال ». ولبكن تنطق بواكل جارحة فى » 
وأحها من أعماق قلى ! 
اوالا؟ ألسمم تحبونتى وحم ألأقكر تيع دان وأنان 
علي ؟ أل ترونى ]لم إذا تألم أحدمء وأثورإذا تمدى أحد علي ؟ 
أمأفتح لكر قلى حتى اطما نم إلى وأنسم بى » وخرقم حجاب 
الموف الذى كان ينتى ويشكم ؛ 5 يكون يبن كل معل وتلاميذه » 
وغدوتم تدعونى لأشار كك فى ألمابكم » وتقصون على أخبارم 
و تبشونى أحزاتكم ؛ وتنبثوننى بأسرارم ؛ وتشكون الى مايصبكر 
من ابانكم وأهليكم ؟ تأى صلة بين الآناء والأبئاء أوئق من هذه 
الصلة » وأى سبب أقوى من هذا السبب ؟ 
نم أولادى ٠‏ نهل ديم أ بومّع أولاده الوداع الأخير 
ثم عاك نفسه أن تسيل من.عينيه ؟ لقد :شئلم نفسى. زمانا » 
وأخذتم على" مسالكى ف الحياة » فلا أرى غيرك ولا أفكر 
إلا فيكم ظ وأقتم بسداككم هذه الخالسة التعبة. الرهقة » عن 
الصداقة الكاذية ؛ والود الدسخول 
كم + 


فكيف أقدر أن أملك نفسى وأنا أقوم ينم لأثق عليكم 
كلا الأخيرة » ثم أمغى لطيتى لا أدرى أأراكم بعد اليوم 
أم لاأرام بد أبدا ؟ 6ظ 

أما أنتم فاملكو! أنفسكم - لا برآ ولا تأسفوا ولا تبكوا 
لأنى علتكم كيف تكونون فى طفولتكم أ كثر منا فى شباينا 
رجولة وصبرا -- ونشاتكم على القوة التى فقدناعا » والبسد عن 
الماطفة التى ويينا عليها » ؤاتكار الألم الذى لا تزال مهرب منه » 
والنامرة الى تكرهها هلها لأرى صبرك فى مثل هذا اليوم 

انكم الآن يجتممون حولى » ولكسكم ستتفرقؤن فى 
الستقبل » وستنثرون على درجات الس الاحجتامى نثراً » وسيكون 


متكي النى والفقير ؛ والكبير والصغير » والتاجر والصانع ؛ 
' والوظف الكبير » والمدر والوزير ٠‏ ولكن فلى سيتمكم » 


وحياق ستمتد فيكم 2 ومبادئي ستبق فى قلوبكر » لا تستطيعون 
أن تتناسوها ء وكلاتى سترن فى آذّانك لا تقدرون أن تتفافلوا 
عنها ؛ وستسمعونها تدعوكم بإسم الواجب فى ساءات اللموى » 
وباسم الحق فى جولة الباطل » وبإسم الفشيلة فى تمار اللذة . 
فطوى .أن لبى وسمع واسعجاب ؛ وويل أن نسى وأنكر 
وأعرض واستكبر ! 

. أقى لفنشكم مبادى” الحق والفشيلة ولكسكم ستحدون فى 
تطبيقها عناء كبيراً ؛ ستجدون أول خصومرا ممليكم فى الدرسة 
وأملكم فى البيت ورقاقكم فى الطريق » فالسميد التتدانن 
ثبت على الحق ع وأوذئى فى سبيله ؟ والبطل من درأ بسدره 


' الهام عن أمته » وأطفأ يدمه الثار التى تحرق وطته . ان فى 


إشكم طاءون أخلاقيا مروعا أسيبت به مئذ مال سنة 
دلت واستكانت ١‏ وفقدت عنرسها وصبرها وقومها 2 وقد حاء 
الوقت الذى تبرأ فيه الآمة . انها لن تبرأ إلاعلى أبديكم . .. 

لقد دالتك على الطريق » ووضعت ف أيديك مفتاح اجاح ؛ 
فطتك فشائل كاهامع ماعرفت من فشائل » وجنبتكم تقائمى 
كلها مع ما عرفت مرى. تقائض » ذاحترمتكر لتحت موق ,5 
وأتغلات أمامكم لتزدوق ورحنتك عن خطلى لتتعلبوا منى » 
وأنصفتكم من تقسى لتنصقوا الناس من تفوسكر + وعفشكم 
ممارضتى إذا جرت لتتملبوا المارشة ككل جائر » وم آت 
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فى ذلك بدعا : فهذه مبادى" الاسلام الذى عتم انباع سبيله » 
والوقوف عتد أميه وميه والفخر ه . والجهر بانباع شعائره 03 
ورييتكم على الطاعة فى غير ذل » والعزة فى غير كير ؛ والتعاون 
على الخير » والثبات على الحق » والقوة فى غير ظم 1 والنظام 
الكامل من غير أن يفقدكم النظام شخسياتك واستقلالكم 

كنت أذكر ماكنت أستاء منه فى الدرسة مما كان يصنم 
معنا معلتا : فلا أصتع ممكم منه شييئا : كتا تفر مئ الدرسة لأأننا 
١د‏ فيا إلا سار انا ؛ عبوس الو<ه » قوى الصوت ٠‏ 
بذىء الكلات » حون الدرسة لأنكم تلقون فها أب 
شنيقا يعبكم وبشفق يكم ٠‏ ويحرص على رشك كأ 
برص على نفمكم 

وكنا تكرء الدرس لأتنا يجده شيا غريبا » وطلامم 
لا نفهمها ولا درك صِلها بالخياة ؛ ونماقب على إهاله » وتحازى 
على الأ فيه » لجملتكم محبون الدرس لأقكم ترونه سهلا سائفا » 
تدركون صلته بحيانكم لكي » أومحفظوله لأنه لازم 
ومفيد لا خوفاً من العقاب ولا هنبا من الجزاء 

وكنا ننتظر المساء لننجو من المدرسة » لأننا نسجن فبا 
سجنا ء لا نستطيع أن نميل أو نتلفت أو تتكلم » ولا نسمع من 
الأستاذ إلا عبارة الدرس المهمة وألفاظ الشتاتم الؤلة . 
تتكرهون الساء لأنه بفسلم عن الدرسة التى تقولون فها 
ما شم من طيب القول ” 5 وتفملون ما أردتم من صالح الممل » 
وتقرأون مازلم نبيلين لتقراءة 03 فاذا مللم من الدرس ممم 

قسة لطيفة » وتكتة حاوة ؛ م أيضاً درس مرن الدروس » 
ووجدعوى أحلدئكم ا أحادث الرجال لا الأطفال . كنا نشعر 
بأننا أؤلاء فى المدرسة لأننا لا قدرأن نداقع عن حقنا ؛ أو تطالب 
عمالنا » وإاقلنا كلة والمسا ة على وعوسنا :أو ردنا على 
العلم لفظة » فالبلاء مستقر على عوأتقنا ؛ + أعزية أحرارا » 
تدافمون عن حفكم ؛ وتطالبون مالم »؛ ولكن بأدب 
واحترام » واتباع لقوانين الجتمع وأنظمة الدرسة ... 

#د م 
أذ كرون بوم جتتكم كيف كان أ كترم يأنى إلى الدرسة 


بإدية أتفاذه 0 مجلا شمره » فى جيبه مشعله ومرا هف وكش 


6 وقايدنه 


( رده ) على رأسه ٠‏ تفخرون ن بدككم ؛ وتعتزون يلك ء 
وتتخلمون فى مشيتكم ء ولا مجدولتب من إلا إقرار 
ما تفعلون ؛ واستحسان ما تأتون » لا تر بطكم بالاسلام إلا رابطة 
الاسم ؛ ولا بالعروية إلا سلة الجنسية » ولا تعرفون من تاربكم 
ما تمرفون من تاريخ المثيين والأراميين الذى قرأتموه مفصلاً 
قبل أن تدرسوا سيرة مد بن عبد الله صلى الله عابه وسم ؛ وقبل 
أن تعلموا من هو أو بكر ؛ وقبل أن تسمموا بإسم مماو 
أن لكر الرجل بقونه وعامه » واعتزازو ندينه ولفته . 
فاشتدت أعصاب؟ » وقويت نفوسكر » وتنهيت عل كم وصرتم 
تمشون كالأسود » وتلعبون كالمقاريت . وتطالعون كالماساء 
وتفكرون كالفلاسفة » وتراقبون الله كالصديقين » وصرتم وأتم 
فى هذه السن مبيئون محاضرة فى عشرين صفحة عن جمرو بن 
الماص » أو عبد الاك ؛ أو عبد الرحمن الناصر ء وسمم أن فى 
الانياعلوم؟ اسلامية » واستقر فى ننوس؟ أن هذه الملوم وهذء 
الحشارة وهذا الجد » لايد لما من بمث كالبمت الأوربى 
( الريفسانس) 
لا نستطيعون يا أولادى أن تفهموا التضحية الى 
قديتها من أجلكم . لأنكم م تمرفوا قبى هذا الطراز من العلبين » 
لفسبى أن أخبركم أنى أشتثل الأدب . أعنى أن لى نفساً تشعر 
ونحس وتأم ولسس ؛ وتفضب ولرضى ع وتثور ومهدأ » وتأمل 
وتقنظ ؛ وأن لى غابة فى الحياة! كبر من هذه الوظيفة . وأنتى 
أهم بأشياء غير صفارة المناوب » وعسا التأديب؛ وحفظ التكات 
الباردة لتفطيع الوقت مها ؛ ولف رجل على رجل فى عظمة جوفاء 
لانتقلار الدرس . . 
ذلك أنتى أففو إلى الدرسة كل بوم وفى نفسى عشرات من 
السور والأفكار» أببى منها هيأكل 'فمة لآثارى الأدبية القيمة 
التى ل أ كتب منها شيا بد فاذا بلنت الدرسة ونشقت هذا 
المواء اللىء يحرائيم البلادة والخول ؛ طار من رأسى كل شىءء 
وأحسست أنى غدوت حقيقة ميلا أولياً 
7 ونان أضر أن أبن 
إتكر .لا تهون أى” فراغ سيدع فى نفسى فراقكم » 


اسالة يونا 


ومحسبون معلمكم واحدا من هؤلاء البشر الأليين الذين بذهبرن 
ويجيثون وبسملون ويتركون » ولكن بلا تلوب » فسأقص عليكم 
قصة وقمت إلى مد أسبو ع : 
كان اليوم عطلة وكنت أرقبه من زمن بميد لأستريم فيه 
من هذا المثاء الذى هدفى هد؟ وطمس بسي رقى » وبلغ بى إلى 
الحشيض القكرى » فاما أصبحت عمدت إلى الطالمة فل أفهم 
شيا ؛ ووجدت شيثاً يدفمنى إلى المروج » فارئديت ثيابى وأنا 
لا أدرى أن أفصد » فاذا أنا أمشى فى الطرقات التى أمثئى فيها 
كل بوم . وإذا رجلاى تفودانتى إلى الرجة حيث ركيت السيارة 
إلى حن" الفح (الهاجرين)20 إلىباب الدرسة . هنالك انتبت » 
٠‏ وعدت إلى نفسى » فاذا أنالم أقدر أن أعيش بوما واحداً بعيداً 
» وإذا سورك وبماتم الحلوة , وشيطتكم البريئة » 
وصدافتكم الالضة » وأسابمكم المدودة للسؤال قيد بصرى محيمًا 
ذعيت ! 
ولكن لاعليم مني باأينائى ٠‏ لا نفكروا فى ولا تحملوا 
عمّى » بل فكروا دائما فى مبادى' علتكم إياعا » واذ كروا فى 
الستقيل أنى كنت أستاةك » وأتكر أحببتموفى وأحيشك » 
ولا نحقدوا على" أنى كنت أحياناً أقسو عليكم أو أمايبكم ؛ فانم 


كان ذلك لفائدككم 
وبعد . قتوموا با أولادى ؛ ودعوا 3 الذى لر1ل تلقوه 
بعد أليوم قر موواموة 


الا 
وخرج صاحى من الدرسة ؛ مهدود الجسم خار القوى » 
فألنىعلها النظرة الأخيرة . خرآها من خلال دموعه» مشرقة مهية » 
كأنها ماسة تلمع في شماع الشمس » ثم ولّى ... يفكر تفكيراً 
مططرباً 
نايانا 
هذه هى حراة المر ؛ يغرس غصون الحب فى قلبه فتمزقه 
مجذورها ؛ قاذا أزهرت حاروا فتزعوها من قلبه غ٠‏ فزقوه ملة 
انية بثرعها : بأخذ الم أولادا لا يمرفهم ولا يعرفوة؛ فلا يزال 
يجهد قهم ؛ ليقهم طبائمهم ) ويألفهم ويحهم ؛ ويقوم أعوجاجهم 
ويصلح فاسدثم » حتى إذا أثمر الحب الفائدة وأ العطف بالتفمة » 


حاء ولاة الأمور ققطموا عجر قن وابيدة هذه الأسباب كلها . 
وفرقوا بنقطة من حير 'يين الآب وأولاده » لا لشىء . بل 
لوشاية سافلة أو مؤامرة دنيثة » أو لاخلاء مكانه ليبوأه بض 
اللنمسين من ذوى الوساطات 2 -- 

واتطاق صاحبئا همس ف أَذْنْ ثفسه : 

إنى أشعر الاتخطاط والضيف » وأحس” كانى ثفمة 
قد انطفات ؛ لم يكف أمهم أضاعوق وألقونى فى هذا الطر'ق حتى 
جماوتى أسبح فيه ثم أغوص إلى أعماقه ؛ ينما عرح الأدعياء 
واللسوص بالميوه ن الصافية ويقطفون وردها وزهرها ! 

م ببق لى أمل ... لقد سقطت فى العركة قبل أنتب أثالى 
ظفراً » لقد بعت نفسى ومستقبل وآمال بتسعة جتهات فى 
الشهر تنا ملز عيالى ... أفكان حرآما أن أجدها من غير هذا 
الطريق » ألم يكن “بد من أن أموت لأعيش ؟ .. 

استغفرك اللهم . فلا اعتراض ولا اتتقاد » ولكما هشكوى . 
أفيخسر الرء ماله فيتشكو. ويققد حبببه فى » ويرى آماله هار 
أمام عيئية ونفسه تذوب وحيانه تنشب ومواميبه تذوى 
ولا يقول شيئًا ؟ 

إنتى أشكو» ولكن إلى الله ؟ فليس فى الناس من يشكى اليه 

(دمشن) ع2 


مدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى كنع عصوره 


غلم ابرستاز أصمر جسى الردبات 


وهذه الطبمة تقع فى زهاء خدمالة سفحة من 
القطم التوسط ؛ وتكاد - لمبا طرأ علمها 
من ازيادة والتنقيح - تسكون مؤلفا جديداً 
المن "٠‏ قرشا غدا أجرة البديد 


ف 


ا رسالة 


الام © © ٠‏ 
لشاعر الشساب السورى أنور العطار 


لت أسطيع أن أغير طبعى 
يخلق الطبع مكرهاً يوم تخلق 


3 ف علي طيف 8 الدع 
0 
ة 


ن متدئى ين لشو عر مورف 


سس يذ يدالو ى نك وق 


سان وَهَانْ ين 
تراك 2 المياة 
29 الوجود قرا 0 عَيّ فى ساحه الْعَقاه وَأطبق 

ابن ماني متو 


عر . 45 كر قرم صوس . 


وَلتَدُ صاعة خَيآبي وس 


عَذَاب اثنتين فى الى نش 2ق ونفسى الى أحبةٌ وَأَعْنّقْ 

خ ل بسع 2 5 

عش تم نطول خسرنى | شكى مثلما لم الخام المطوو 

مم ث2 4 2 5 2 كم اعمس 

ضّ عمرى كا تضيم اليتابى لم رمحن أمواههاً شل 
حري قم به اجمعس العم و 5 

وَانطوى يثنا تن الصباا ات وين حَيآها وَيُسَرّق 

-# 

11 سر 8 

أعها ٠‏ اللامى أتلخو المقارب اذى ليق 

راع ذر؟ نسو رفسا 

ار 4 وَأَحْنُو عَلَيْو مْرى شق 


0 بلي 


يفك الخ و سُ 
وَل 5 أتأجى 


قلع غ6 بم طق م مخلق 


كات تمن 55 


2 


2 ا روعة النشيد ل 


00 وَْمْرىَ رد 
ملك فى مارج الياع 


وم ل ا 6 
الاسَى دممة الحنان على الارْ 


م 0 2 
فال الازواع نيه إلى الا 
3ه 


32 0 وتعتمة هاس ل( متشا وو ل 
البلاغات سطمة من سَنَاه وَالقُصاحات تفحة منه تنشو 
د حرج م 0-0 م. 


تعكيدة مغر 
أثور العطار 


)مب و 


وتارلد لاصيا ل حالما 
فى لوت لو فمكر مستعير 
تثابه انام فى ره 
وات مل حمم أمواله 
تلاحق الآنى عن قبله 
فا يال المره من حظه 


ل تصدق العائة 0ق عوسه 
فها يصب المى مرلل مسه 
العابد الطواف فى حبسه 
كالمدم الحروم فى يؤسه 
وتأبع اليوم خعلى اكه 
الا بريق النور من شهسه 
يشب مشنوقاً باغراسه ولس درى منتهى عغرسه 
ويخطب الدنيا » وقد شاقه مايفتن الناظر من عيسه 
وورشف الكأس على لهل والوت > لويم - فكاسه 
« « #« 

ياإشاعرا ظل مدى عمرء فى حير الشدوء أو يأسه 
يسائل الجهرل عن أمره وينظم الثمر صدى نفنسه 
ماذا أفاد الحن فى عالم لا يدرك المنىّ من حسه 
الكون ما انفك بأوزاره 

(1) المائف : المتكهن بالطير 


ينترف الأحياء من رجسه 


د غلب الطبع على خلفهم 
كلهم فى عيشه ناسج 
(ألوت من خلفهم دائب 
ك مز الباحث عن كنهه 


كدونك الحق الذى تبتنى 
( القاهرة) 
سرزر فك ابييل 


ومرجم الثىء إلى جنسه 
و؟ يقيم الدهر فى لبسه 
يسدد الل الى تكسه 
وإن أطال الفكر فى درسه 
وخل عنك الروح فى قدسه 
عسل السمام رمث 


الشاعصس والربيع 


بقل جمد رشاد راضى 


الشاعر : 


طير الربيع أعدت ذ كرى بلبل 
أأراه فى فرح ارييم القبل 


قذن الحسام فكان مقبضه على شفتى وآخر حداء فى مقتل 
ومضىكا عفى الحا ب كأنه ظيل الثريب وهدأة التأمل 
أجتاز أنواء المواسف انها وبروح برقل فالثلائل والحل 
الأرجوان العذب فى وجناته ظللته بخياكن الهلل 
رقرقت فى عينيه بارق أجم مبدى فكان يرق كشال 
حلو كا احارلت طفولة ناهد. طلق طلاقة بسمة لقبل 
شرب الماء جينها ينونه ورد قينا لماء الحدول 
عشى قييخضر الثرى من خطره وتذو ب حجار الحدي بالمحل 

الريع : 

نهب الكون ابتسامى إنه فى حكل ثثخر 

وجوى البيض رفت فى الثنالا مشل دذر 

وكرا ى" وطيرى رفرقت فى كل صدر 

السبا الصارخ يسرى 2 فى الام القانى ويجرى 

د جد 


1 3 7 
إن وردى لا أميرى صينة مرل شفتها 


وفسدبرى عبرات 


وحياة الحب والتنة رمسم سن يدهأ 


أنا أبنى عيناً رى بعيوق 


أوحت الانيا إلى الله فأهداها الها ...! 


#« > 
مى حل لايراء ا/ مره حتى فى الكرى 
فى كاس دون جر هى شمر قد حجرى 
مى أحيتى لشت 0/1 يوم" أحى ' الورى 
إن نور الشمس من أءع يها السسود سرى 


> عدا 


جم المالن حسن ال رض فما لا هران 


نك الديا ترلءه كلا دارت- يُدار 
مى فى النور ظلام ومى فى الايل غبار 
مى اء أها الها عن كم يحرق نار ! 


* « + 
أرسلتنى اليوم بإصد لح كك" آتى إليكا 
أرسلتى بدلا مذ ها لأروى شنتيكا 
كلا ترنو إلى من آنا أيدو لديكا ... !! 
إتنى لرحها ته رضبا اليوم عليكا 
إرسم اللوحة واحفر ها على لوح الخاود 
هأنا. سورتها السذ راء أنوار الوجود 
د من الصورة يُعلى 01 هن والمسر:] الفريد 
وأتم اسم مبا ف يرما ستمود ... ! 
الشاعر : 
كلا سرت !ا ريع النور أعبادى من جدول لفدر 
كيال بطوف بين القبور لت أن الشذىومر جالزهور 
هو تلّكون ليس لى أنا وحدى 
هو ظللةٌ منها يزيد شجوى إن كأس السراب لا ترونى 
ولمذا يليرٌ عسف جنوق أناأبنى الدنيا وإن تك دوق 
لا بساطا يثاله كل قرد .....! 
أنا أبنى قلا يدين بدينى 
أنا أبن بلهفة وجئواتت أن تكون الحياة ملك عينى 
ما أنتفاى بالطيف والطيفعندى ..؟! 
اشر راك 
ذكر سهواً فى مقال الأسناذ عبد الحيد العبادى النشور بالمدد المتاز 


أن زوج زينب بنت الى.(سد) هو ممد إن الرييع » والصحيح أ 
« أبو الماس بن الريع * 


نف الرسالة 


لملة فى الفردوس”" 


0 وإل الأيد فى حهام 21 


آخرة ا متضفرعات 


#مرصة ال رام انرمق 

كان لأتمبنوس » أمير مصر القلى ء مون ابئاً م وكان لأخيه 
دانوس ون أبنة » وكان الزواج من بنات الع فى ذلك الزمن محرما 
بل كان يعد نوعاً من الزلى ؟ وبالرغم من هذا أراد موس أنت 
يزوج أبناءه من بنات أخيه » وكان هذا الأخ , دانوس ء قد رأى 
فى منامه أن أحد أزواج بناته يذيحه » فاما ذهب إلى الكهنة يستفتيهم 
فى هذا أ كدوا له سمة الرؤيا » ولذك رفش تروع بنانه » وهرب 
بهن على فلك إلى آرجوس » وهناك » فى حرم الالحة » لق يبلاسجوس 
ملك آرجوس » وتقدمت ورى ناته إلى الملك خده عن مننثها 
وماتمث ابه من وشاع القربى إلى آرجرس عن طريق يو حبية 
سيد الأوللب وصنيته » وتضرعت إلى الملك أن يحميها واخواتها وأباها 
من ملك مصر ء وألا يردثم عليه أبدا ؟ ولم يستطم الملك أن يعدها 
حتى يتغير شه » فهددت يأن تديق نفسها » همى وأخواته) فى 
جذوع الألهة إن لم يفمل - وذهب املك يحتال ليكب أصوات 
شعبه وتأييده لفضيتهن - ولسكن ظهرت سفينة فى البحر فى هذه 
الآونة » ناذا هى مسكبا مصرى » وإذا فيه حند وقائد أنوا يتردون 
البناث وأباثم قسراً ... واتقش الجنود على البنات » وطلقوا #رونهن 
من شعورهن لينزلوهن إلى ألفية ء وكادوا شملون ٠‏ لولا عردة 
ملك آرجوس فى آخر لحظة م غاعن من الفائد الصرى 6 واحتدم 
اللبدال ين اللك والفائد , حتى عد القائد أن ملك آرجوس » 
يعخاشتته الى أبداها قد أعلن الحرب على مصر ... فعاد أدراحه إلى 


السفينة ليلغ .مولاه ...... أما البنات قازلن فى حصن آرجحوس 
مكرمات آمنات 


)١(.‏ ليس هذا عنوان الدرامتين ولا عتؤان إحداء! م ولكنا اثرناء 
لأن. أحدا لا زم بصحة اسميبما » ومؤرخو الأدب اليونلى على أن اسم 
الدرامة الثانية هو (مصلحات فراش النوم) أو الامجبتيون - وى لاتمق 
الصريين - والثالثة (الدانايديز) 


فى لخر بوم مر أيام الصيف » انشق الأبيض التوسط 
عند ساحل آرجوس » عن أسطول لب ماعتم أن انتشرت 
سفائئه فوق الاءكأنها الدّبى ؛ وعدت خلال أواذيّه 
كانها الأساود » ثم نفئت سعومباءفوق الشاطى”' جنوداً من 
شياطين فرعون ؛ مستائمين فى الدروع » مقنمين فى الحديد » 
يلاعبون السمهريات ؛ وبرهفون الرقاق البيض ! 

وكانت آرجوس الطالدة نائمة حالة » غارة فى غفوة الفجر ؛ 
وكان الأرجيف الأشقياء غارين كذلك » تداعب أجفائهم 
الوستى أطياف الآلمة ومرح فى قلوممم ومضات من السعادة 
يكاد الأولب عفى بها ... حين ينبلج الصباح اللماح عن فوهة 
بركان ... ما تليث حتى تكون وهمدة من وماد جهنم ! ... 

ا 

وأطل الحراس فى شماف الجبسل » فبتوا ؛؛ وزاغت 
أبصارهم ؛ ... وأوقدوا النيران ! ,:.. واستيقظت آرجوس 
تل ؛ تنظر الى الوت الفاجى' يتربص مها » ويكاد يتقض 
علبا ؛ 207 


وذهبت الصيحة فى أرحاة الدينة نبز قلوب الأبطال » 
وتتاعب ألياب الصتاديد » وتزلزل فرائص دانوس و يلاسجوس ! 
وتمرعت الجاهير إلى هيكل الآلمة تصلى وتسسبل ؟ وجع اللك 
مجلس شوراء ليروئ! فى ذلك الحدّث المدهم رأمهم » فأجنوا على 
وجوب الافاع عن المدينة 0 وعدم تحلم ضيتهم الشديخ وعذاراه 
اللاجئات مهما كلقهم الود عنهم مرنى جهد ؛ وبيما طال 
حصار الصريين : 

- « أنهذا وأ إذن ؟ »6 

- « أجل أمها الك ؛ ولا رأى لنا غير ! إن شرف 
آرجوس وكرامة الأرجيف معلقان عا نصئعه من أجل هؤلاء 


المذارى ! لك سن جميعاً دومون ؛ ولا يقولن أحد فى هيلاس 
لاسا أرة :ثم أجلناض أخر] :> 

دار إذن لتكن حرب ! ولندقع عن شرف آرجوليس ! 6 

ا 

وكانت الخرب الزونتب الى شايت من هوا نواصمى 
الأرجيف » والتى أوقفتهم هيجاؤها حيارى فى أراجممكاظين ! 

ثم ... ... سقطت آرجوس ! 

وجاست خلالها شياطين فرعون ١‏ وانطلق أبناء إجبتوس 
فى عررصاتها تحف مهم أعلام النصر ؛ وترف فوق هاماتهم أ كاليل 
المجد » حىكنوا فى هيكل المدينة المالدة » حيث قائيل السادة 
النجب من آلمة الأولب ... ذ... صاوا لآلمة النيل » وشّكروا 
رع ... وأئنوًا على أمون » وعقروا القرابين لأزوريس ! ! 

وعموا شطر اصن النيف فوق الى آرجوس فاتتحموه 
على دالوس وبنات دانوس ؛ دكان أبومن ن قد نصح لمن بالانصياع 
لا أراد القشاء :8. . فلاراد لا قُدّرء ولادافع لاوقع فى 
صحيفة الرء ... لبعز يا بناتى البائسات إلى مصر ء وليكن لنا 
ثمة شأن غير هذا الشأن » ولتت الأساة » ولتندلم النيران» وليكن 
أبناء أخى أول ما تأ كل من حطب ء وخير ما يلق فها مرك 
من أشلاء ! ! »6 

وظهر القادة 0 حولم الجند 
شا السلام ؛ فأسقط فى بد دانوس وأرتح عليه . واسودت 
الدنيا الشرتة فى عيون بنانه » وظلن متنائرات هئا وهناك فى ردهة 
المصن » ضافية علهن سجلاليهن السود ؛ وأردتين الحزينة 
السادرة تزيدهن جالاً على جالمن » وجمل مهن ربرباً من الفاان 
دا فى هذا الرمس الترقرق فى أ كفهن ووجوعهن ؛ وأجادهن 
وندمهن ؛ وفى هذه السيقان الناعمة التىكان بحسبا أن ترد عادية 
اليس المثير ... وإنكانت امن من وراله ظميرا ! ! 
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ذهل أبناء إيجبتوس ؛ واتقدح شر الموى فى قأومهم » 
وتدفق الدم الماش فى عروقهم حارا ... ثم المبمرت أرواحهم 
الوامقة من عيومهم دموعاً سخينة ... فسجد كل مهم عند قدى 
... ولبئوا الحظة لاينيسون ! .. 
ولق داوس فى يناته وفى أبناء أخيه قليلاً ثم قال : « قفن 


حصب » وتنتدى به 


واحدة من بنات عمه 


الرسالة 


وكا 


لأبتاء حمكن يافتيات ! قفن للأبطال الذاويد أبناء إيجبتوس ؛ 
داه ؛ لم مجم هذا الشر يننا ؟ ؛ لقد كنت أحب أخى ؛ وكان 
أن يحبنى » فأى شيطان ا ا 
أجل ... قضاء ... قضاء ... 3 

وماكاد أبناء أخيه يسمعود هذه الكلمة الصنوعة من فم 
جمهم , حتى تقاطروا اليه وقباونه و بتمسحون هه ويترضواله .. 
وظل هو تالف بهم : وش للم 2 ورربت فوق أ كتافهم 1 
وكان شيا من الأحقاد التى أ كات الأنندة ؛ وأراقت الدماء 
يكن ؟ . 
١‏ كك واه 

وفرع عن لوب المذارى ٠‏ ومبضن فتلقين أيناء مهن 
البشاشية والبشر ء ثم تلطفت كبراهن فشقمت لبيلاسجوس الاك 
الكرم الأسور فأطلق سراحه ورد عليه عرشه وألس تاجه 0 
وعقد مم الأرجيف صلح نبيل دل على جود الصريين وسعاحهم 

وأقلم الأسطول ؛ وهيت انفلك واحتواها الاء » وانتثر 
فى أذالها وشى رجراج من التسج ؛ وغابت رجوس عن الأنظار 
قليلاً قليلا ؛ حتى إذا طوى الأفق آآخر شاهق من أبراجها » أوى 
الأبناء المسون إلى البئات اتلبسين. يباسداومون ويسامصونين 
ويسرون علهن آثار مارغ الشيطان ينهم ويسمن 

وأقبل الليل واجاب ؛ وزغت ذكاء ونوارت بالححاب ... 
وكرت أيام . .ثم بدا الشايلىه ٠‏ الصرى »؛ وهيت نسمات الوطن 
وتسمت الشمس فوق الأرض البتنسجية محى أبناءها الغزاة 
التتصرين 5 وألل مح ورسبا لكر 6 رع 'المكبير ؛ ينار 
أبطاله ويشدق علهم تفحاته . وخرج الشمب المظيم يبتف 
للجيش الظافر » وبردد هذا النداء الحبي القدم : 2 الود لمر ! 6 
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وأقبل إيحبتوس على دانوس يلاومه » ثم غفر له : 0 هذه 
الزغة التى أعتت بنا الأعداء » وأغضبت عليا أرباب السماء » 
وسعمت ما يبنتا من محبة وسفاء . . . » واتفقا على المرس ... 
وذه ب كل يعمد له عدنه ! 

وخلا دانوس إلى شيطانه ققال إلى ماك ! ! 

ثم جمع إليه بنانه علب عاب طويلة 0 


وصهرها بثار النْؤاد 4 وأودعها أحزانه وأشجانه ٠.‏ وذ 00 


نلف ارس اله 


بشرائع السماء » وتوا الألمة » وار البفيض الذى يستتر 
فى هذا الزواج القهرى » لا عن محلة » ولا عن رضو, ولا سلطان 

وذ كر لمن أمون التوفاة وماكان ينها وبين زوجة عمون 
من إحن وبفضاء » فرك فهن هذا الافى الأسود بجميع 
سخائمه » وأثار فى قلومن الرطبة أشجانين القدإى ... حتى 
إذا نس فهن الطاعة له والاثمار بأعسه . أخرج لكل منهن 
سكيناً مسنونة مرهفة الحدين » تقطر ألنايا من أشفارها فيردها 
غمدها الذهى المرسع بأغلى الجواهر واليواقيت 

« فذاذا حان الحين يافتيات » ونامت أعين الرقباء ذاذ كرن 
شقاءكن الذى لاشقاء مثله ؛ واذ كرن -كيف قضت أمكن بفصة 
العداوة ينها وبين زوجة عمكن ٠‏ ثم اذكرن أبام هذا الشيخ 
الفانى التهالك كين ذل » وكيف وضع أنه الأشم فى الرغام ... 
واذ كرن أخيراً أنكن محمين شرائع السماء من هذا الاعتداء .. 
فالآلة معكن » وستطشرب بأعانكن ؛ وستشمد هده المناجر 
فى أحشاء أعدائها وساطتكن ... بورك فيكن وكانت السماء 


فى عولكن ! »6 


وأخذت' مفيس زخرنها وازينت.» وتبرجت عمائرها 
الفرعونية فى “حال من الور والشّوار وأقواف الزهر » وشغار 
الورد وارياحين ؛ وانطلق حكهتتبها يرسلون فى جيع الأرجاء 
لسن الندء وقنمة المنير » وسْدى الكافور والمندل » من 
مخاصث النضية القدسة » واجتمعت أسراب الحسان فى ساحانها 
وباحامها بسيقامهن الصربة الفرعونية يتلاعين ويتطرين ؛ وبتغنين 
ويتناشدان » ومهزأن بعرائس ألماء التى خاللها قريحة هيلاس ؟ 
وسار ربرمهن يمخطر فى كل حنية ؛ وعيس فى كل ميدان ) وينساب 
ىكل فردوس » حتى كن عند قصر اللك ؛ متزل العز ومتاط 
المهد , ونفر مصر وقلها الحفاق » فرقصن رقصات ماكان أشهها 
بنيضاته » وتفتين الأغا كما مخرج من فه ؛ وتنبعث من جوانحه 
وتجااجل موسيقاها عن حناياه ... ثم شارك الشعب فى الأأفراح 
اللكية » فمج النيل القدس العبود بالطوّافات والحراقات » 
وهرعت عند حفافيه أمة بأسرها تفرح كا يفرح اللك ؛ وتسعد 


سسا كيه سم 


كا يسعد التاج 6وتنتثى بنشوة المرسين 


وأقبل اليل » وأسقر خونسو 90 

ورقصت ممفيس ف لمة م نر » ورفرف حوريس 7" فوق 
السلات الشاخصة فى اليادن. » ول يمل أحد أنه كان يرى غير 
ما ينظر الناس ؛ وأن عينه كانت تذرع الوادى الوادع السعيد 
وتكاد تضج مما أجن هذا الايل الرهيب ... لا ... بل كان الناس 
ينهلون أثاويق الميور فى صراء ممئيس ... فى لينيا المجيية ... 
ليبيا التى تصفر ها الرياح » ونتكلم فوق كثبانها ألمن الألناز 
والأسرار! ! .. 
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وغرق القصر اللكى فى أثير موسي ».وفى فيض من النو, 
الذى يشبه الفجر الكازب ؛ 3 أخذت اركتار6ف. تتصرف 
والرلدان تتفرق إلى مخادع اللهو »» وأَحْد الكرى يعقد أجفاز 
ممفس الصاخة » الى كانت منذ هنبة تعمج بالألوف ؛ ونضعٍ 
بالخاهيي 0 , 

وعادت آنة الليل ... رهيبة كشأنها منذ الأزل ... 

واقتر خونسو مزة أخرى عن ابتسامة مى إل المبوسة أدنى » 

وإلى النخرية أقرب !! يا لرهبة الأقضية ! وبا لصرامة القاور: ! 

لقد أوى أبناء إيخبتوس كل إلىتخدعه ؛ بعد إسراف طويل » 
ولذات لم يكن يخطر على بال أحد ألما تتتعى ‏ وبعد قصف أ 
قصف » وخلاءات ليست كثلها خلاءات ... فا كادت رؤوسهم 
مس ديباج الطنافس حى غطوا فى سياب ميق » وحتى اتطلقت 
أإلسة الشر من أتماد تاجر دانوس» الى بدت أظمأ ما تكون 
إلى الدماء المارة الشابة » يجرى فى عروق أبناء ليمبتوس 

كه 

ولقدكان أنوهن قد اتفق ممون على هذه الندرة الصغراء 
وجمل لكل منهن علامة حين تأفد ساعة التفاذ » أن تطقء 
سرج إلا واحدا بدعه مطلاً من إحدى الكرى الى تواجه 
قاعته » إذ كان فى هذه الليلة الليلاء ضيفًا على أخيه » وشريكه فى 
مخدعه ‏ ومتتويا هو الأهير إنفاذ الغدرة الوحشية فى شقيقه » 
ليخاو له وجه مصر ! ... 


واي أينها الأقدار !! ... 


(1) إل القير عند الصريين القدناء 


(؟) ابن أزورس وكان المصريون ونه حأ جأ وكانوا يرون [ 
بالبازى الأهب 


الرسالة 


مذبا 
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وأخنت الشُرج تومض ثم تنطقء ء وأخذ دالوس يلحظ 
يَكُوى ويمد : 2 واحد ... اثنان ... ثلائة 
نسة ... 6 حى عد لمعة وأربعين ٠.‏ ووكف العد ... وأبطأً 
لمسابء وتلكا الجلاد ! . 

« ماؤا؟ لقدذيح الجيم أزواجمن إلا واحدة ! ... ماالذى 
بنعها ؟ لمله لم ينم اللييث ٠.‏ ا 
ولتتطق' حيانه فى إركن ؛ ... » 

وذكر هو أنه / ينفذ غدرته » فهب الى سرير أخيه » وأغمد 
ختجره فى صدره ! ... وغادر إيجتوس يتشحط فى ذمه .. 
وداح يحل بإلتاج والعرش والصو لان ؛ . 

حلم قصير جيل ... ولكنه نظر الى الكوة الحسين فوجد 
أضواءها تتألق ... ورأى إلى نورها يكاد يضىء ممفيسكاها .. 
فكاد حنقه يقشى عليه .. 

« هلم با غبية ! البدار الى دمه البدار ! 6 

ولكن السرج تتألق .وتتألق ... ولا تنطق' منها شسعلة 


3 59 
355 اريمة... 


وأحدم ! 
وقفت الفتا: الجيلة تثقاء الفنى الجيل تقبله » بعد أنكادت 
تقكله ... !1 


أجل...! وتفت هيب رمن تر|0'؟ تلقاء ابن عمها لنسيوس7”© 
تسده » وقد شئتها الثغاب الجيل النائم حيا... 
.هيا لأهدايه الراشة » ويا لجببته اللشرق ؛ وبالمتكبيه 
الجبارين » وبالوجهه البرى ! أأطيع أبى ... هذا الشيخ القاسى 
اللتحجر ....الذى لا قلب له 
ومن الحيناة جنيما ... وأسطو مخنجرى على هذا النباب الذى 
أخلد إلى ... ونام ملء عينيه يبن بدى ... وحلنى أمائته كلها ... 
الا وأرباب الأأولب ؛ لا يكون هذا أبدا ! ... إن قبلة واحدة على 
جبينه التبلج خير من جنة أفى ؛ ومن الدنيا والآخخرةجيعاً .. 
ثم بالنسيوس ! ثم يا حببى ! إفى سأقف عند سريزك طول الليل 
أأحرسك » وسأغمد خنجرى فى صدر من محدئه نفسه باغتيالك 
ولو كآن ألى ! .., 


)١(‏ مامعمومعمرط 


... الذى فرغت مازيه من الشياب 


(؟) وتعمميا 


اكه 

ولبث داوس حرق الأرّم وياحظ ارج 
باقية كأ هى ... لا تنطقء ٠‏ 

وانبلج الفجر ... ثم تنفس الصيح ... وأشرقت ذكاء 9 
وهب لنسيوس من تومه فا راعه إلا فتانه الجيلة واققة إلى جانبه 
ضعيفة واهية ... تك ... ويبدها السكين المشحوذ يتامط 
ويتاظ ... ! 

َّ « مإذا؟ هبير منسترا ؟! مابك واقفة مكذا ياحبييى ؟! © 
أنا أحرسك ... فقط أحرسك !؛ . 

- 2 تحرسيننى ؟ ... امول ! وعم ياأبنة العم ؟ 

- « من ... لنسيوس !! من ألى با أعب الناس على !... » 

« ماؤا ؟ تحرسيننى من أبيك ؟ من عمى ؟ ... 6 

- « أجل ... أحرسك من الغادر الذى قتل إشوتك 1... . 
إلمض بالنسيوس ! خذ عليه طريقه ... أحسبه قد قتل أبك 
أيشا ... البدار البدار ! هه وما دراو 462 

وسقطت الفتاة لا تبى ..١‏ 

حيطا 

وانطلق لنسيو سكالجنون فى غرفات القصر الشيد ... وثفذ 
إلى مخادع إخونه .. شٍ 
المرس ... مقرجة يدم الشباب: المار .. 
الوت ! ... 

وسمد الدم إلى رأسه » فهرول إلى غرفة أبيه ؛ فا راعه إلا 
أن رآه قد لنى حتفهكم لتى إسْوته حتوفهم ... وما راعه إلا أن 
رأى دانوس البار يحملق فى الكوة ... الى ما فنئت أشواؤها 
ثنيعث مها ء برض الفيض الذى ترسله الشمس » مركب رع ... 
فى المللين .. 

واتقض عليه وذبحه 

'وجلس فوق أريكة كي ... 

وهكذا قتل دانوس أحدة أزواج انه » وسدقت الؤيا .. 
لآن الأهة لا تكذب ؛ ! 
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« لاشىء ... 


ترد عليه نهم ... صرعى فوق ديباج 
٠‏ البارد كزمورير 


واضطرب الأولب 20 من هول الفاجعة 4 واجتمع الأزياب 


(1) لاالدرى م ل يترك إسخيلوس عفوبة بنات دابوس لآفهة التيل ؟ 
الأنهن لا .يؤس إلا باللهة الآولب ؟ 


رما الأستاذ الشسيخ عبد اتقادر الذربى عضو للجمع اللخوى 
اللي بالقاهرة من قراء الرسالة الغراء فى ( العدد ة ١:‏ ) ارجوع 
إلى نيخة شرح دنوان الخنساء الكتوية سنة 58٠‏ ه الحفوظة 
فى دارالكتب الصرية » لعلها تُكون أوفى من نسخة مكتبتهانخاصة 
الكتوية سسنة 1١88‏ م لآن نسخته لم تذّكر قصيدة « العبرات 
الحرار 6 وربما تكون ساقطة من نسخته منالشرح الذ كور. 
ثم رجا الرجوع إلى نسخة الديوان الكتو ة به الملامة الاخوى 
الكبير الشنقيطى التركزى وذلك للاستيثاق منصعة روابة البيت: 

من كان نوما بأكيا سيدا فلييكه بلميرات الحرار 

لأنه يحتمل احلا قبا أن بد التحربف عملت ف الييت 
تملها فثيرت « الخحوار 6 إلى الحرار 4 . وإجاءة لرجاء شيخنا 
امنربى رجمت إلى نسخة الشرح الئ فى دار الكتب الصرية 
07١ <(‏ » آداب اللغة المرية ) فوجدتها لا نشتمل على قصيدة 
ياعين جودى بالدموع النرار » التى منبا يبت « العبرات 
الحرار © والظاعى أن نسخة دار الكتب من هذا الشرح مى 
أسل نسخة الأستاذ الثربى وأأرف قصيدة 3 العبرات الحرار 6 
ليست فى روابة الشرح 


فى ذروة جبل إبدا » وثر دأمهم على أن يذهب هرمل فيأق 
ببنات دانوس ٠‏ إلأزوج لنسيوس» ثم يذهب مون إلى السغل .. 
الل هيدز ... إلى أعماق الحم ٠٠.‏ حيث يكلفن علء جرارر 
سُثْقبة من هر شيرون ء لا ممسك امهل ... إلاماتمسك الماء 
الثرابيل ... فاذا جد مهن ألير ؛ ونال منون النصب » وجلسن 
على عدوة النبر يستجممن ... أمطرمهن السماء نار ... فهرولن 
إل النبر ليأخذن فى ملء الجرار ... ولن تمتلء الجرار واو مب 
فيبا أشيرون كله ... 


1 <- 
ل ريى اسم 


ورجمت إلى نسخة الشنقيطي من الدوان (2 +٠‏ ش » 
آدب اللغة المربية) وهى د بحق -- نسخة نفيسة مكتوبة 
بقل العلامة التركزى بالشط الخربى الدقيق مع ضنبط أ كثر قوافها 
والكيات الغرية منها بالقلم مع تقييدات على اللاشية ل كثر 
الأيت فوجدت البدت هكذًا : 
من ان نوما باحكيا سيدا فلك بالبرات الطرار 69 
يبط الحاء من الخرار مكسورة مما يقطم بأن الرواءة 
« الحرار 6 لا« الجوار © ونسخة الدبوان هذه كتها الشنقيطى 
فى مك سنة 26؟1 وف دار الكتب الصرية فسخة ثانية من 


دبوان الخنساء ( 2 505 » آداب اللفة المرية ) كتيث سنة 


كد م كك أينا بقل أحد بن همد المشراوى بخط عادى 
واضح ورد فها ممزالبيت «المبرات اكرار» بكسر الهاء أيضا . 
ويثلب على الظن أننف.خة المضراوى منقولة عن نسخة الشنقيطى 
السابقة وإن لم يصرح ناسخها بذلك فانه اقتصر على القول بأنه 
كتب نسخته من الدبوان عن نسخة باتفط الذربى الردىء الذى 
يصعي على الشارقة قراءنه 

والذى يؤدد هذا الظن أن الشنقيطى كتب نلخته عكة سئة 
4م م والفضراوى كتب بمده بسنة عكة أيضا وأن نسخة 
الخضراوى تشتمل على جميع التقييدات التى على نسخة الشتقيط 
بنصها كا بلاحظ الاتفاق التام بين النسختين فى شبط بض 
الكلات فاكان مضبوطا من هذه فلابد وأن بكرن مشبوط] فى 
تلك بنفس الشكق 

وأظن أن ما تقدم كاف فى الاستيعاق من سمة روابة «الميراث 
الحرار » وأستاذنا الثربى عليم بأن عدمنذ كر المرار جعاً لحارة 
3 المعاجم أللى بين أبدينا لا يدل على عدم وروده 1 

بسقايم الم ثم الرافاك 


)١(‏ فى الوجه الثانى من الورقة 45 من الديوان 


الرسسالة ريه 


,ارسي 
تاليف الرريلة الرصية لوطم 
وفع حضرة سأحب السدادة مد على علريه بإشا وزير المارف 
مومية قرارآ وزاريا تأليف الهيئة التى يعهد إلمها يوشم معجم 
للئة المربية ؛ وعىنتألف من لنتين تمثل إححداها وزارة المارن 
أكاثية امجمع الى للئة العرمية 
وهذا نص القرار ؛ 
بسد الاطلاع على القرار الى أصدر ه الجمع اللكى للنة 
مربية بتاريم 07؟ فبرار سنة ١975‏ وبناء غلى الاتفاق الذى ثم 
م مثالى زئيس المجمع على اختيار لكنتين تقل إحداها وذارة 
أمارف وتتكون الأخرى تمن ند.بم الجمم لتعمل الاجنتان ممأ 
إلى وشم ( العم الوسيط ) فى اللغة العرينة 
قرر: -- 
اللسادة الأول : تؤلف الميثة التى يمهسد الها بوضع مجم 
ف اللئة المربية يسمى ( السجم الوسيط ) على الوجه الآنى : 
أولاً ‏ أعضاء اختارتهم وزارة العارف |أعمومية : 
الدكتور طه حدين بك - الأستاذ بكلية الأداب 
الأستاذ خليل مطران 
ال كتور أحد عيى بك 
الدكتور جمد والى الأستاذ بكلية العلوم 
با أعضاء ندسهم الجمع اللكى لانة المربية 
«أجمد العوامرى يك 
الأستاذ أحد على الاسكندرى 
عل الجادم بك 
الادة الثائية - برائى فى وشم هذا العجر ما يأتى : -- 
١‏ - أن يكون ثرتييه على خير تمط بحيث لا يقل نظامه 
عن أحدث الممججات الأجنبية ومحيث تسهل فيه الراجمة على 
الطلاب الذين لم يمتادوا الراجمة تى المجات القدعة . ويتبع 
فى ترتمي مواده طريقة السباح الثير وأساس البلاغة 
” - وأن ينبع فى شرخ ألفاظه أساوب واشح جلى يلاثم 
المقلية الحديئة ويؤدى إلى تصوير المى على أدق وضع :وأسبله 
© - وأن تق فيه أسماءالنبانات والحيوانات وغيرها بقدر 


الامكان - الاستعانة بالحبراء فى هذه الدلوم غند ما ندعو الماجة 

4 -- وأن تصور فيه الأشياء أو أجزاؤها نما يحتاج شرحه 
إلى سوير ولا بك الوسف البيائى فى إيضاح حقيقته 

ه ح وأن ينى فيه يأمثلة غريبة مئ, أفصمم اكلام وأبلنه 
من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والترأكيب العرية 
البليئة والشمر العربى . وذلك عند كل مناسبة لتوضيح استعال 
اللفظ مع الاشارة بقدر الامكان إلى عصور ما استشهد به 

+ - وأن يفصل فيه بيقدر الامكان بين العاى الحقيقية 
والازية ف الادة مع تقدم المقيقة على النجاز 

7 - وأن يشار فيه أحيات إلى التقلبات التاريخية الى 
انتابت بعض الكلات فثيرت من ممانبا يتثيير العصور 

م - وأن يختار من الكلات التى أقرها المجمع فى الشؤون 
العامة والسدية ما يتفق أعضاء الهيئةَ على ملاءمته ل1 يتس له 
هذا المج 
ه- وأن تكون مواد العجر من الألفاظ المرية الممحيحة 
أو ما عمربته المرب 

- وأمف يشتمل على ملحق بإلشهوذ من أعلام 
الأشخاص والأما كن مع مراعاة ما أقر ٠‏ الجمم فى هذا الشأن 

أأ وأن يشتمل على سطلاحات الملوم والفتون والآداب 


عند العرب 
؟١‏ - وأن يترك فيه الثريب الهجور إذا أغنى عنه عسادفه 
السحيح 


عا - وأن يشبط شبط) دقيقاً لا حل فيه لبس 

امادة الثالئة -- نيدأ هذه الميثة عملها اعتباراً من أول مابو 
سئة 1980 على أن تنمه فى ثلاث ستوات عل الأصكر وعنح 
أعضاؤها مكافأة نظير قيامهم مهذه ألهمة 


ركو مفالى اله آرم 


قر محلس الوزراء بالمواققة على ترجة معانى القرآن البكرم : 
ونص قراره : , 

بمد الاطلاع على كتاب فشيلة شبيغ الأزهى وكتاب سمادة 
وزير العارف الممومية بشأن ترجة معانى القرآن الكريم 

ومع تقدير مجلس الو زواء أشقة هذا العسل وصعو بتّهِ ومنع 
لاضرار التراجم النتشرة الآن رأى بجلسته التمقدة*ق:١1‏ ابدبل 


ينف 


الررسالة 


سنة 1985 الوائقة على تربجة ممانى القرآن الكرحم ترجة رسعية 
تقوم بها مشيخة الجامم الأزهس عساعدة وزارة المارف الممومية 
وذلك وفتاً لنتوى جاعة كبار العلماء وأسائذة كلية الشريعة 


الشعر القبلى القر.م 


ألق الذكتور هرمن بوشكر مدير معهد الآثار بالجامعة 


الصرية ومدر العهد الآ الى للا ثار الصرية محاضرة ف « الشعر 
القبيلى القديم » مذ خلاستما: 000 

يرجع الشمر القبلى الى القرن التاسع بعد ايلاد ؛ وهو شعر 
شعى وطن لا أثر له فى الكتب المينة والدواوين الآدبية » بل 
بوسجد فى كراسات متفرقة من الورق » وهو عثل روح الشعب 
وعقليته » وتظهر فيه جلا اروابط التى تربطه بشعر المصور 
الفرعونية كا تظهر علاقته بأكان الشسب ف المصر الحاضص 

ويؤلف الشمر القبطى من قصص للعامة مثل أغانى الفلاحين 
وثم يؤدون أعمالم » وأناشيد تلى فى أام الأعياد . وهو عل مثال 
الشمر الفرعوى لم يتقيد بقاعدة القوان ؟ وأيانه لإ راع فها 
“قواعد الوزن التبعة فى الشعر العربى أو اللاتينى فهو غتاء نسق 
روى ق كل بدت منه انسجام خاص فى الكيات والتوئيع 
بوصل إلى نغمة موسيقية » وهده الطريقة نفسها التبمة فى شعر 
مصر القدعة 

وكانت الأشعار القبطية تلق بطريقة موسيقية على ألمان 
متعددة لكل لحن ١‏ سم » وكان هذا الأسم مكوناً من . الكيات 
الانتتاحية لأغنية مشهورة ( مثلا : الباب » الخحديقة » سمت 
السر اللقدس ... انظر إلى 16 تلق اليوم أغانى العامة 
على وزن موال كذا وكذا 

وكانث الأغانى فى أغلب الأحوال مؤلفة من دورين ىكل 
دور أربعة أبيات 0 وكانت بان الدورين رايطة معتوية 2 نكان 
الدور الثاتى مثلاً 'بحوى ردا على سوال ورد فى الدور الأول » 
وتوجد أيضا قسائد تمثيلية تشتمل على مقدمة ثم نشيد للمنى » 
وبعد ذلك دور غتانى غير مورّون ؛ 'يليه رد الجمور » وكانت 
تكررهذه السلسلة مرة أو أ كثر على حسب موضوع القصيدة 

وفى أحوال أخرى توجد قسائد تشبه كل الشبه الروايات 
العثيلية : الننائية فيلق كل تمثل فى دوره دورا غنائي) كأ يرى 
فى روابة « ارطيتيس ووالدته » 


معاقرم نادير 


عقدت أخيرا بين فرنسا والمسا معاهدة ثقافية لتقوية الروابط 
والصلات الثقافية والفنية والاجماعية بين الأمتين ؛ خلاصتها أن 
تتبادل المكومتان الآثار الملية والفنية » وأن :تبادلا إقامة 
المارض الفنية وتنظيم الحفلات الوسيقية والفثيلية كل فى بلد 
الآخر ؛ وقد نص أيضاً على أن المهد الفرنى الفنى الذى أنشىء 
منذ حين فى مدينة فينا يحب توسعته وتنظيمه » ينما تنشىه 
النس معهدا تمسوياً تماثلاً فى باريس ؛ كذلك نعى على أن تتبادل 
المكومتان انتداب العلماء والأسائذة كل فى النواحى التى 
حتاح فها إلى معاونة علبية من الطرف الآخرء وأ ن تنظلم كلتاعها 
كل ف بإد الآخر رحلات عامية ورياضية لطلبة الدارس الثانوية » 
هذا إل ناسين أخرى ترق ها إل وي المسلات الملية 
والاجماعية بين البلدين ش 

هذا ومن المعروف أن العمسا قد عقدت مثل هذه المماهدة 
الثقافية من قبل مم الجر وإيطاليا 4 ومى,تبنى من وراء ذلك الى 
كسب العاونة الشارجية للاحتفاظ بمستوى ثقاقما ؛ وم تبذل 
فى ذلك السبيل جهودا عظيمة داخلية وخارجية 

وثاو عمزم: كر 

من أنباء السويد أن الطبيب والعلامة الجرى الشبير الدكتور 
روبرت بارنى قدثوفى فى أوبسالا فى الستين من مره ؛ وكان مولده 
فى الجر سنة ت/417١‏ ؛ ودرس الطب فى فينا ء ثم زول مبتته فهأ 
أعواماً طويلة » واشتهر بالأخص بالتخصص فى أمراض الأذن 
وجراحتها ؛ وفى أثناء الحرب الكيرى انتفظم فى سلك اليش » 
وحارب فى اليدان الشرق ؛ ووقم فى أسر الروس ء وأمفى ى 
الأسر حيناً فى روسيا ٠‏ ولكن حكومة السويد تدخلت فى أعسه 
تقديرا منها لكفلاته العادية » وسعت لدى روسيا حتى أطلق 
سراحه؛ واتتدبته الحسكومة السويدية للتدريس جامم ةأوبسالا » 
وق أثناء الحرب أيضا منح الكتور بارت جأرة.توبل لإعلب ؛ 
وأنمى ع الأعلام فى طب الأذن ؛ وله فى مذا اليدان بوث 
عامية شهيرة ؛ وقد أنفق حيانه منذ إطلاقه من الأسر كلها 5 
المويد حتى توف فها 


داق ]كر 
: 7 001 0 


للسفيور عرسوليئى والسئيور فور زاثو 
نفلها إلى العربية الأديب .وسف تادرس 
لللأستاذ محمد فريد أبو حديد 


ما َال عظلاء الرجال موضع تقكير الانسانية ويحها » ومهما 
كتب السكتاب فى عظم لم يستوفبوا أسراره يل تق فى نواح 
منه مواشع فنبيحة للأبيال القبلة وبمئها » ولقدكانتابلير نأعقم 
مِنّ.ظهر فى الانسانية. فى تلك القرون الأخيرة من رجال الحرب 
والبسياسة , ولثن فس علي هالأدياء عخلمته وأبوا عليه ازعامة فهم » 
فلن يمنتطيموا أن يشكروا أنه قدكان أديياً » وأنه كان شاعسأ » 
لأ بأنه كتب الكتب وألف القصائد » بل لأنه كان له قن الكاتب 
وبال الشاعى . ولقد حاول أن يحول فى ميادين الأدب امالس 
كا حاول هن قبله قيصر ١‏ ف تترك له مشاغل العمعة ومشا كل 
السياسة فراغاً ذلك 

وقلدا نيحد لنة من اللفات الحية ليس فما ذكر لذلك الرجل 
العم » ول تكن ألقسة مقعرة فى ذلك عن التاريخ » فان 
كثاب القصص وجدوا فى حيانه مواطن كثيرة يخرججون منْها 
إلى خيال رائع أو تحليل بديع . فقدكان نابليون على شهرته و:طلع 
الميون اليه حاط يمو من التموض يجمل فى حيابه مسارح 
لقناص الرواية وضْيادى المكاية 

وقد اختلنت نظرات الناس فى تابليون اختلافاً لايم عن 
شئء نيعته عن عظمتة واتساع .شخصبته . ولكن لم يكن .فى 
مقدور البشرية أن يدرك شخص كنه شخص آخر . فا زال 
تقدير الناس لنابليون تقهيرا يقرب مهم إلى الحقيقة ولا يمسا . 
فكل.م نكت فيه قارب ولم يصب » ودنا ولم يصل .غير أن 
بعض"الواضغين أقدر.من بعض على قصد الرى وبلوغ المدى » 


وذلك أن يكون الواسف فيه شىء من طباع الرجل وخلقه وآراله . 
ذاذا يحقق ذلك كان الوصف أدنى ما يكون من المقيقة 

وقد كتبٍ هذه القصة التى بين بدينا الأن رجل عظم تدنيه 
من نايلِوزعلاقات كثيرة ومشامهات متعددة وذلكهو موسوينى ؛ 
فكلاها إيطالى ؛ وكلاهار جل حر ب » وكلاهمار جل سياسة ؛ وكلاها 
فيه هذ المناطيسية المجبية الى تخلق الأسدتاء الخلصين والأعداء 
التحمسين ؛ وكلاها أحنث إه هامات كبيرة وعقول حصيفة . 
ذاذا كتب موسولينى قصة عن تابليون 6 كان أليق: الناس أن 
يصن نبضات قلبه وشاجات صدره . وها م هذه الفصة مدل 
على ذلك أ كبر الدلالة 

يظهر تابليون فى هذء:القصة عب أسرء الأول وارساله الى 
جزبرة د البا 6 ويظهر فا فى قترة الأنة بوم إلى أسره الأخير 
وإرساله إلى سنت هيلانة 8 ولعمرى لي أيام القصة من حياة 
نابليون . م الآنام التى تتخل فهها مأسأة بشرية رائعة.: 

دسائس ثائرة حوله » ويهودات جبارة تحاول صد تيار 
أنى" قتصرع دونه .وأصدقاء بفر بعضهم ويثبت أفلمم » ثم أنانية 
لا تنظر إلا إلى النفس. وتفنها أو سشلاصها » والرجل المظيم فى 
وسط ذلك كله تتعكس في هكل تلك العيوب وتشع منه كل 
تيك البواعك 

صور موسولينى نظام الك وأسسه » وتنطق عن لسان 
تابليون فى تصوتر عيوب الدعقراطية واحتقارها فقال : 

نابليون س لا .- ٠.‏ . عند ما أبرح باريس إلى اليدان.» 
لا أريد أن سهاجى البروسيون والاحيز فى وحهى. بدها يطمتنى 
لس الثواب الفرثى من خلف 6 

.فوشيه - 8 مولاى إن الجلس هو الآمة » 

ابليون -- 2 ( ترتفم نبرات صوته ) لا ... ليس هو الآمة ا 
( يحث فى مكتبه كالحموم ) إن َنِم البنادق فى مارسبيليا 
الذى وهب لا مان يندقية » وصانع السروج النقير :فى بولون 
شيرمار الذى قدم كانين سرجا للفرسان : وعمال فببول 


رف ارسالة 


وفلاحى أرسؤون الذدن حفروا الكنادق وأنوا أن يتناولوا أجرا » 
وجنود الفرثة التاسعة والسبمين الذي رفضوا الرشوة لأنهم عقدوا 
العزم على أن يتبعونى ... وكل امرأة كنت أننظر منها رسالة 
استخداء فاذا بى أتل. بدلاً من ذلك رسالة تقدم فبا ما أدخرته 
من مال . ( برمهم لفة مسبوطة وشر يط وسام جوقة الشرف ) 
هذه عى الآمة با مسيو فوشيه » وليس 'المبماثة من الحامين الذين 
يستطيم أربعة من رجال حرمى أن يفرقوثم عمؤخرة بتادقهم » 

وصور موسولينى شخص /ابليون فل يترك دقيقة لم يصورها : 
رخجل ينام فى أى وقت شاء » وددرك فى دقيقة ما يفوت الافهام 
فى ساءات . فاذا عنيم ذاها عنعة البرق » وذلك حتى بعد أن فل 
حده وترهل جسده وطعفت علعته يعض الضعف . ثم صوره 
والدا تثليه الماطفة وزوجا بذ كر حبه الأول ويحنق على زوجة 
خائنة حنقاً مكتوما وإتماناً يتمذب ولكنه يحتمل النذاب 
والاحقاد احتال المبار 

ثم سور موسوليى الموقعة الأخيرة » فبكان فى وسفه ااقائد 
الواقف على نشز من الأرض يرقب جنوده من منظاره » وحرك 
الفيالق عن عل ودراية ؛ حتى لكا ننا ننظر من ثنايا وصففه ميدان 
«كاتررا» و واتراو» . ونسمع أصوات القواد والساسة فى 
مفاوضاتهم بعد النصر الأخير 

فالقصة مثل زائع من أمثلة التأليف القصصى التاريخى ٠‏ يكاد 
الانسان لا يبص ها موضم التقصص لصدتها التارينى » ويكاد 
لا يلمح التارخ لسدق تصويرها القصصى 

وقد أحسن حضرة الأدب بوسف أنندى تاددص الناقد 
المسرحى لجريدة السياسة الفراء » في إخراج هذه القصة الى اللئة 
المربية الى ماكان لما أن تنقد قصة موضوعها تابليون ومؤلنها 
موسوليتى : وقد تقلها عن الترجة.الاجازءة للشاعى الاتجيزى 
اممروف 2 جون درتكووتر > 

وقد قرأت التعريب 6 قرأت الترجة الاتجليزية التى عربها 
العرب » فاذا فى حيال قصة عربية سلسة داوة الأساوب ممهلة 
اللفئظ ؛ قد أبرز العرب روحها إبراذا م بدع فها موشما لنموض 
مع الصحة والدقة ٠‏ 

“فعلينا أن نشكر لحضرة المرب الأديب مجهوده المظيم النى 
'أضاف به كتزا ""كهذا إلى اللنة المربية الجيدة 

الل فم أبر ميد 


شي القراءة والثقافة الاى بيد 


م الدكتور أحمد قر بد رقاعى 
مدير ادارة المطيوعات 

لاحاجة بنا أن تقبدم إلى القراء الدكتور أمد فريد رفائج 
فهو ذر الشهرة الطائرة والسوت البعيد فى عالم الأدب » وق 
طليعة الجمهرة الستنيرة الثتقفة فى مصر » يجمم إلى نشاطه الوائاب 
عزرعة لا تقتر وهة لا نكل ؛ وهو جد مع بألنت يظهر 
أبناء المربية على طريف البحوث وشائق التَآليف فى مختلف 
مد حى الثقافة المربية ؛ قفد أصدر متذ ستوات قليلة مؤلفه 
الكبير 2 عصر الأمون 6 وثال.ما يستحقه من الرضا والاقبال * 
كا أصدر سلسلة ‏ الشخصيات البارزة .6 ؛ وهاهو ذا الآزتك 
لا يشثله منسبه ارسى الكبير عن أن يتحف أبئاء العربية 
بسلسلة جديدة فى أربمة أجراء تشمل دراسة موشواث مختلفة 
فى الثقافة العربية أصدرتها مطبعة العارف فى حجم لليف وم 
« القدمة : والتعقيب » والتذبيل ؛ والتعايق 4 وهى تشمل بحوثاً 
مستفيضة ف أواح مختلفة تازحقا وتنفع حا » فن حديث عن 
حاءجة العر ببة الى التجديد ؛ الى كلام عن فن القراءة ؛ ألى درس 
البرامج الدراسية المرية والأفريجية » الى مطلي عن القراءة » 
الى حديث عن موقف الؤلف بين العربية والانكليزية » الى 
فذلبكات عن ابن الجوزى والبندادى وياقوت الوى والفارابى 
وان سينا وقس بن رقاعة والزجاج وابن مسكويه وجمر بن 
الخطاب وألى مومى الأشعرى وأبى عبيدة الجراح ومعاذ بن -جبل 
وأنى -حيالت. والأشتر النخى والبصرى والمهدى وطاهر بن 
الحسين وابن طيفور والصابى وابن زيدون والأسكاى وان 
سعيد الغربى وان صخر الهذلى ؛ الى غير ذلك من الأحاديث 
الشيقة والدراسات المتمة 

.وقد صدره الؤلف الفاشل عقدمة بليئة » شرح فها عغرضه 
من تأليفه وهو حرمه على توجيه الشباب توجيا لافنا إلى 
الطريق الأقوم . فسى أن يكون اقبال.القزاء عليه مكافثًا لجهده 
ومحققاً لقصده 
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